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ُص:لخُ مُ 
التي تحدثت عن القرن الثامن أجمعت الكتابات التاريخية والطبية 

الهجرى / الرابع عشر الميلادي أن المرض الذى ضرب العالم فى منتصف 
ذلك القرن كان بمثابة عاصفة عصفت به، فلم يعهد العالم مرضاً ينتشر فى 
أرجائه بهذا الشكل، لأنه كان مرضاً فتاكاً فتك بالمجتمعات من نواحى متعددة، 

الأثر فى التأثير على أعداد السكان فى المدن ولقد  كان لهذا المرض بالغ 
والريف على حد السواء ؛ لأن نسبة الوفيات به كانت غير مسبوقة، كما ضرب 
اقتصاد أغلب الدول التي سعت بكل طاقاتها للتغلب على ما نجم عنه من 

 آثار، ظلت لعشرات السنين. 
والفقهي وكان طبيعياً أن يتصدر هذا المرض المشهد التاريخى والطبي 

على السواء من ناحية الكتابة لرصد كل ما يتعلق به، فخرجت المؤلفات فى 
، تبحث فى أسبابه، وأعراضه وطرق العلاج، بل تخطىت (1)المشرق والمغرب

 بعض الكتابات ذلك بتناول طرق الوقاية منه.
                                                 

 ، الجزء الثانى.2020مجلة "وقائع تاريخية" عدد يوليو  )*(

 مركز البحوث 

 الدراسات التاريخيةو
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ورغم تعدد الكتابات الطبية عن هذا المرض الذى ثمة اتفاق على نعته 
سود، جاءت بعضها ا  تعدوا حبراً على ورق لبعدها كل البعد بالطاعون  الأ

عن رصد الأسباب الحقيقية له، والتشخيص السليم، وبالتالى  كيفية الوقاية منه، 
ووصف العلاج الطبي المناسب، وعلى الجانب الآخر خرجت بعض الكتابات 
لم التي يمكن وصفها بالدقيقة، لتسبق عصرها بمئات السنين، وتتوصل لما 

 تنجح غيرها فى إدراكه والوصول إليه إا  فى مطلع القرن العشرين.
، ماان (2)  م(1369هااا/770الأنصاااري) تاباان خاتمااة وكااان الطبيااب الأندلسااي 

بين الأطباء القلائل فى العالم الذين تعاملوا مع الطااعون الأساود بطريقاة علمياة 
ثم العالاج المناساب فائقة، فيما يتعلق برصد أسبابه، وتتبع أعراضه، وتشخيصه 

لااه، وأهاام طاارق الوقايااة منااه وتعتباار رسااالته عاان الطاااعون مرجعاااً علمياااً للعااالم 
للوقاية من الأوبئة الفتاكة،وطرق العلاج،  وتجنب ما حدث فى مرض الطاعون 

 الأسود.
وتتجلى أهمية ما كتبه الطبيب ابن خاتمة عن مرض الطاعون، فى 

لى اتباعه الطريقة العلمية السليمة فى دقة ما كتبه، ويرجع السبب فى ذلك إ
تشخيص وعلاج المرض، وذلك بطريقة المتابعة والملاحظة الطبية للمرضى، 
وتدوين تلك الملاحظات لتخرج رسالته عن الطاعون كواحدة من أعظم ما كتب 

 عنه فى العالم أجمع.
والبحث فى مجمله عبارة عن دراسة وثائقية مقارنة بين فريقين ممن 

لهذا المرض بالكتابات عنه ،الفريق الأول؛ يمثله أحد أعظم أطباء تصدوا 
عصره، الطبيب الأندلسي  ابن خاتمة الأنصاري  والفريق الثاني تمثله قلاع 
الطب فى الغرب الأوربى، التي تصدت لمرض الطاعون فى بلادهم، سواء 

يطاليا وألمانيا، أو الأطباء ال معاصرين كانت كليات طبية وبخاصة فى فرنسا وا 
للمرض من غير منتسبى القلاع الطبية الأوربية، مصحوبة بشهادات بعض 

 المعاصرين من غير الأطباء.  
وكيااف تعاماال كاال  وتتمثاال الدراسااة المقارنااة فااى رؤيااة الفااريقين للماارض، 
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التعريف به، وأهم أسبابه،وأعراضه والتشخيص السليم له، من حيث  معه، امنهم
لاج وهاااي دراساااة وثائقياااة فاااى مجملهاااا، تعتماااد علاااى ورؤياااتهم للوقاياااة وطااارق العااا

الكتابااااات الوثائقيااااة المعاصاااارة للماااارض، لنسااااتخلص ماااان بااااين سااااطورها تعاماااال 
 الفريقين معه.

تخضاع  عناصار رئيساةوقد اقتضت دراسة الموضوع تقسايمه إلاى أربعاة         
 جميعها لعنصر المقارنة بين رؤية الفريقين:

 انتشاره . الطاعون الأسود وخريطة  أواً :
    أسباب المرض  ثانياً:

 ثالثاً:  الأعراض 
  علاجالطرق الوقاية و  : رابعاً 
هااذا البحااث بفضاال ام بخاتمااة تضاام أهاام مااا توصاالت إليااه الدراسااة ماان  هاايوأن

 .اعتمدت عليها فى اتمام هذا البحث التيثم قائمة بالمصادر والمراجع  ،نتائج
 ره:أولاً: الطاعون الأسود  وخريطة انتشا

لم يبتعد ابن خاتمة فى تعريفه للطاعون عما ورد فى كتب اللغة من 
والجمع  ،الوباءتعريف، فقد ذهب ابن منظور إلي أن الطاعون فى اللغة هو 

وهو المرض  ،أصابه الطاعون :وطعن الرجل فهو مطعون وطعين ،طواعين
 (3) .والوباء الذى يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان ،العام

ونقل ابن خاتمة أن الطاعون هو الموت من الوباء، والجمع الطواعين، 
وذكر أيضاً أن الطاعون داء، وهو طعن الرجل إذا أصابه ذلك الداء،... فهو 
مطعون، كما ذكر أن الطاعون قروح تخرج فى المغابن) بواطن الأفخاذ( وفى 

 .(4)غيرها
كل مرض عام ويمد بأنه  أما الوباء فى اللغة فقد ذكره ابن منظور

 هيويقصر وجمع المقصور أوباء وجمع الممدود أوبئة وقد وبئت الأرض توبأ ف
 هيوأوبأت أيضاً ف،وكذلك وبئت توبأ وباءة ووبيئة على فعلة وفعيلة ،موبوءة
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 .(5) وجدتها وبيئة "  ،واستوبأت الأرض،موبئة
ولقد ذكره الجوهري، صاحب الصحاح، بأنه المرض العام، وقد 

 ، وكذلك وبئت توبأ وباءةً ض توبأ فهي موبوءة إذا كثر مرضهابئت الأر و "...
 (6) ".موبئة هيوأوبأت أيضاً ف ،وبئة هيف

أيضاً على أنه المرض العام ، وأطلق الوباء أما ابن خاتمة فقد عرَّف 
قع المجاز إذ أصله فى اللغة الموت ي الوباء لفظ المُوتان "... وذلك علىعلى 

، وقال فى تعريفه اا صطلاحي ".. هو مرض عام للناس (7)." .فى الماشية
 .(8) قتال غالبا عن سبب مشترك.."

وكذلك أطلق عليه ابن خاتمة أيضاً المرض الوافد،لأن منبعه لم يكن 
نما كان قد انتقل إليها من الشمال، ولذلك أسماه المرض  البلاد الأندلسية وا 

د لأنه لم يكن بسبب أكل فاسد الوافد ، كما أن ابن خاتمة يرى أن المرض واف
نما هو مرض ينتقل من  أو مشروب سام،أو غيرها من الأسباب الجسدية، وا 

 (9)الهواء ويقدم على الناس من الخارج، فهو يفد عليهم.
كما فرق ابن خاتمة بين الطاعون والوباء فيري أن أصل الطاعون 

ويذكر أن الطاعون القروح الخارجة فى الجسد، أما الوباء فهو عموم الأمراض، 
أطلق عليه الوباء لأنه يشبهه فى الهلاك، ويرى أن كل طاعون وباء وليس 

 (10)العكس.
ويمكن القول أن الخلط بين الطاعون والوباء كان قد استمر حتى لفترة 
ما قبل ظهور الطاعون الأسود  وبعد انتشار الطاعون الأسود فى منتصف 

ميلادي بدأ الكتاب يميزون بين القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر ال
 (11)اللفظين.

وفى تشخيصه الطبي يذكره ابن خاتمة بأنه "... حمى خبيثة دائمة عن 
سوء مزاج قلبى بسبب تغيير الهواء عن حالته الطبيعية إلى الحرارة والرطوبة، 
مهلكة فى الغالب يتبعها كرب وعرق غير عام ا  يعقب راحة وا  ترتفع عقبه 
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جد لها فتور فى اليوم الثاني واضطراب فى عامة الأوقات، ثم حرارة، وقد يو 
 (12)تتزايد من بعد.." 

تميزت  التي -ولكون ابن خاتمه ينتمى إلى المدرسة الطبية الأندلسية 
والأدوية والعقاقير  ،التطبيقى فى مجال الطب المعرفيبالجانب عن غيرها 

ح فى التشخيص نج(13) -والأعشاب، واعتمادها فى الطب على الملاحظة 
الطبي السليم للطاعون ورصد أعراضه بطريقة علمية على المرضى فى مدينة 

Almeriaالمرية 
الأندلسية التي كان يقطنها، وعالج مرضاها من مرض (14) 

الطاعون، فرصد طبقاً للأعراض ثلاثة أنواع من الطاعون فى تلك الفترة، أشدها 
الرئوي، فلا يكاد يسلم يسبب اا لتهاب   فتكاً وأسرعها انتشاراً هو ذلك النوع الذى

ومن هنا  ،وهو يستهدف رئة الإنسان فيقوم بهتكها منه أحد، وليس له علاج،
 (15).يموت الإنسان

ذكر ابن خاتمة أيضاً نوعاً آخر من الطواعين وهو الطاعون الذى و 
سببها  ،أو حمراء أحياناً  ،تظهر فى شكل نفاخات سوداءالتي  يسبب قروح الجلد

يصحبه ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، ثم تنفجر هذه  يف فى الجلد،نز 
 .(16) .".وبعد اا نفجار تؤدى للوفاة ،القروحات

دبلى، الذى يسبب الطاعون الفهو  أما النوع الثالث طبقاً للأعراض
 .(17)الإبط وبواطن الأفخاذ  تحت ل القاتلة وتكون فى الغالب الدمام

الثلاثة للطواعين سالفة الذكر بقوله "..  وربط ابن خاتمة بين الأنواع
أى أن  (18)مرض واحد بالنوع والسبب، مختلف  بالكيفيات والأعراض.." 

 اا ختلاف فقط فى الكيفية، وظهور الأعراض على المريض.
الطاعون مرض عام يصيب  أنومما سبق يتضح أنه ثمة اتفاق على 

والسبب فى ذلك فساد خر لآمكان د كبير من الناس فى مكان وينتقل من عد
وهو  ،أو بالأحرى أنه ينتقل عن طريق الجو، وتسببه بكتريا أو فيروسات،الهواء
 .فى الغالب بين الإنسان والحيوان مشترك

فقد ورد فى الوثائق المعاصرة التي  عندُالأطباءُالأوربيينأما الطاعون 
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رؤية رصدت ما كتبه الأطباء عن الطاعون بعدة مسميات، اختلفت باختلاف 
الكاتب أو شاهد العيان للطاعون، فقد ربط البعض بين اسمه وما  ترتب عليه 

أو الربط بين  من نتائج وفاجعته بموت الكثير، أو ربطوا بين اسمه وأعراضه،
 اسمه ومصدره.

ومن أرباب الفريق الأول الطبيب الفرنسى الشهير المعاصر للأحداث  
  "ي دي شولياكجون الأسود :"والذى خاض بنفسه معركة الوجود ضد الطاع

Guy de Chauliac (19) للباباوات الخاص الطبيب م (،1368ها/ 769)ت،  
الذى ألف كتاباً طبياً شهيراً عن الجراحة، وقد أطلق علي الطاعون مسميات 
قريبة فى معناها من الموت  العام، للدا لة على عالمية الوباء وعموميته  

ك الفترة، فقد قيل أن ثلثا سكان  بعض المدن وانتشاره على نطاق واسع فى تل
رضية ما العالم كله فقد قدر أن ربع سكان الكرة الأالأوربية قد ماتوا فى الوباء، أ

 (20) .قد ماتوا
ويرى أن هذا الوباء يختلف عن الأوبئة التي حلت بالعالم من قبل،لأن 

أما هذا الأوبئة السابقة كانت تضرب بلد بعينها،أو مجموعة من البلدان،
لذلك ورد فى بعض  (21)  الطاعون كان عالمياً، ضرب قارات العالم الثلاث.

الحوليات الأوربية ما يفيد بعموميته وارتباطها باسمه، فاعتبرته الحوليات 
  (22)المعاصرة فى تلك الفترة أنه أول موت عام. 

المستمدة من  Pesteكما ورد فى بعض الحوليات المعاصرة باسم 
والتي تعنى المصائب الكبرى التي تحدث للإنسان،  Pestis تينيةالكلمة اللا

ونظراً لعظم فاجعة هذه الجائحة، فقد ارتبط هذا اا سم بطاعون 
م، لما له من وجهة نظر المعاصرين من هول عظيم، ولذلك منذ 1349ها/747

لأنه  Pesteذلك التاريخ أصبح يطلق عليه فى بعض الحوليات المعاصرة باسم 
   (23) يات كارثية.خلف وف

ولقد ورد هذا اا سم فى المجموعات الوثائقية التي تضم شهادات عدد 
  ابيرث جونالمؤرخ  من القلاع الطبية والأطباء والمعاصرين، والتي قام بنشرها 
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 John Aberth     فى كتابه عن الوباء الأسود الذى اعتمد فيه على مجموعة
اءت لشهود عيان، وذكر أيضاً أن الأطباء وثائقية من مصادرها الأولية،وكلها ج

والمؤرخين والأدباء وكل من كتب عن ذلك المرض من الأوروبيين المعاصرين 
له،  ربطوا بين اسمه وعموميته فلأنه عم العالم بأسره، وكانت نسبة الوفيات فيه 
مرتفعة، أطلق عليه البعض من المؤرخين فى العصور الوسطى اسم الموت 

وبخاصة فى مناطق    The  Great Mortalityيات العظمى العام،أو الوف
 (24)إيطاليا.

وتؤكد  فكرة المرض العام، كثرة الوفيات التي كانت فى أوروبا فى تلك 
الفترة، حتى أن أحد شهود العيان يذكر أنه شاهد بنفسه مرات عديدة، وفى 

في  إلقائهمم تشوارع متفرقة ،أن أعداد كبيرة من الفقراء الذين ماتوا من المرض 
 (25)وشاهد بنفسه الخنازير تنهش الجثث التي كانت تملأ الشوارع. الشارع  

ومن أرباب الفريق الثاني الذى ربط بين اسم المرض وأعراضه ما ورد 
فى كتابه الوثائقى عن  Hecker فى كتابات الطبيب والمؤرخ الألمانى هيكر 

فيه مجموعة وثائقية الموت الأسود فى القرن الرابع عشر ، والذى نشر 
أعراض بين لشهادات طبية وتاريخية معاصرة أن عدداً من المعاصرين ربطوا 

كلمة مشتقة  هيو   Plagueفقد أطلقوا على هذا الطاعون كلمة  المرض واسمه،
، لأن تورم أجزاء فى وتعنى الورم  أو اا نتفاخ   Plagaمن الكلمة اا تينية 

طين، ومناطق أخرى كانت أهم أعراض الجسم فى أعلى الفخذين وتحت الإب
  (26) المرض.

كما ربط البعض بين اسمه وبين مصدره، فلأن مصدر الوباء بالنسبة 
لأوروبا كان الشرق، أطلق عليه البعض من المعاصرين له فى كتاباتهم إسم 

  oriental plague.(27)الطاعون الشرقى 
ن الأسود (  أو الطاعو  The Black Deathأما اسم الموت الأسود)

plague  The Black   مانى لعليه الطبيب والمؤرخ الأ هأطلقفكان أول من
فى كتابه الوثائقى عن الموت الأسود  فى القرن الثامن الهجري/ الرابع  هيكر
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ومناطق أخرى فى الشمال الأوروبى ألمانيا الميلادي وانتشر اا سم فى  عشر
لظهور بقع سوداء فى جسم وأرجع السبب إلى ذلك   نعتوه بالموت الأسودو 

 .(28)لحدوث نزيف تحت الجلد  المريض قبل موته
 Theومنذ أن ذكر هيكر اسم الطاعون الأسود، أو الموت الأسود  

Black Death   انتشر اا سم، وأصبح مصطلح يقصد به طاعون القرن الثامن
  .الميلادي ع عشرالهجري/ الراب

وفى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين أطلق 
أطباء أوروبا على مرض الطاعون الذى اجتاح  العالم قرب منتصف القرن 

 Dubonic  الطاعون الدبلي الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادي اسم 

plague  (29)ع تسميته بالدبلي ا رتباطه وترج ،، تمييزاً له عن غيره من الأوبئة
كانت تظهر على المريض قبيل  التيالأورام فى بعض مناطق الجسم و  ببعض

 (30).وفاته مباشرة
ظل مبهماً حسب الكتابات فقد أما تشخيص المرض عند الأوربيين 

شهادات وروايات من  ، بعد أن أعادوا قراءة عدة قرونالأوربية  المؤكدة ل
نسان من أعراض للمرض، وبعدها كان يصيب الإفقرأوا ما  ،عاصروا المرض

الذى ضرب العالم فى تلك الفترة  وذلك حتى  تمكنوا من تحديد  نوع الوباء
م، حين تم التوصل 1894أواخر القرن التاسع عشر الميلادي،وتحديداً فى عام 

للأسباب الحقيقية للمرض الجرثومى، فقد توصل العالم الفرنسي ألكسندر يرسين 
A.Yersin   إلي أن الأصل فى هذا المرض جرثومة هوائية،تنتقل من

 Yersinaالبراغيث التي تسمى براغيث الفأر، ولذلك سميت باسمه 

Pestis.(31)   
ولم يتوصل الأطباء فى أوروبا لمعلومات عن الطاعون الأسود الذى  

اجتاح  العالم قرب منتصف القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادي، إا  
اكتسب م(، وهنا 1930-1894د أن اجتاح الوباء الثالث أوروبا فى ) بع

من خلال لدغة  طريقة انتقال العدوى العلماء فرصة لدراسة الأعراض و 
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التي تتكاثر  ) بكتيريا ضارة( الكائنات الحية الدقيقةبمملؤءة  معدته  ،برغوث
سان بعد لدغه  جسم الإنويقذف البكتيريا في ،  بسرعة وبالتالي تتغذى باستمرار

وهنا تنتقل العدوى إليه، وتستغرق فترة الحضانة في جسم الإنسان من يومين 
وبذلك يمكن القول أن الطاعون  (32)قبل ظهور الأعراض اثنين إلى أسبوع 

 (33). الجرثومة والفئران والبراغيث والإنسانهي  الأسود له عدة عوامل مساعدة 
ن الطواعين وكلها كانت ومما سبق يمكن استخلاص ثلاثة أنواع م

موجودة الأول الطاعون اللمفاوى ) الدملى (، والعائل فيه الإنسان وناقل العدوى 
برغوث الفأر، وعلاوة على ذلك هناك نوعان آخران من الطواعين، لكنهما 
يعتمدان على وجود الطاعون الليمفاوى فى الضحية الأولى، وهذا النوع من 

برغوث البشرى، وينقل العدوى من إنسان لآخر، الطواعين ناقل العدوى فيه ال
أما الشكل الثالث فهو الطاعون الرئوي ويعتمد أيضاً على وجود الطاعون 
الليمفاوى فى الضحية الأولى، وهنا ينتقل المرض  من إنسان لإنسان عن 
طريق رزاز زفير المصاب أثناء التنفس،أو العطس أو الكحة، أو البصق 

%، وقد 100ة هنا من يوم لستة أيام، ومعدل الوفيات به المدمم، وفترة الحضان
-1347كان الشكل الليمفاوى والرئوي هما المنتشرين فى فترة الطاعون الأسود 

 .  (34) م، وتوفى بهما ثلثا سكان المدن التي أصيبت بهما 1351
ُالمرض:ُخريطةُانتشار
ثمة و  ،لكل طاعون أو وباء بداية يبدأ منها ثم ينتشر بعد ذلكإنّ 

اجماع بين المؤرخين أن نقطة البداية لمرض الطاعون الأسود كان فى آسيا 
 .بلاد الصين هي، و ، فى منطقة تعرف بالخطاالصغرى

وقد رصد ابن خاتمة مصدر المرض وأهم الطرق التي سلكها حتى 
وصل بلده المرية، واعتمد فى رسم هذه الخريطة على رواية الثقات من شهود 

على المرية فى تلك  النصارى، ومن أهل سمرقند المترددين العيان من التجار
يقول ابن خاتمة: "... وقد اختلف الأمر فى مبدأ هذا الحادث من أين  الفترة 

ابتدأ ظهوره، فذكر لى الثقة عن بعض تجار النصارى القادمين علينا بالمرية 
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ين على ما أن ابتداءه كان ببلاد الخطا وبلاد الخطا بلسان العجم هي بلاد الص
  (35)تلقيته عن بعض الواردين من أهل سمرقند ..." 

وذكر ابن خاتمة أن المرض بدأ فى آسيا الوسطى فى شمال منغوليا، 
ثم تسرب إلى بلاد القرم بناحية البحر الأسود، ومن البحر الأسود انتشر مع 
حركة التجارة وبخاصة المراكب الجنوية لموانىء البحر المتوسط، من نقطة 

، المتنازع Caffa طلاقه من إحدى مستوطنات تجار جنوة وهو حصن كافاان
".. ما زال ينتشر من عليه بين الأتراك المسلمين والبيزنطين ويذكر ذلك بقوله  

وذكر لى  ،إا  أن اتصل بعراق العجم وبر التركية،بلاد الخطا ويتصل بما واا ها
غهم أن ابتداءه كان بأرض أيضاً عن آخرين من النصارى القادمين علينا أنه بل

إلى  هيالحبشة وأنه انتشر من هناك فيما يليهم من الأقاليم والأقطار حتى انت
.. ثم ترادفت الأخبار بنزوله بحصن قفا من معاقل .ديار مصر واتصل بالشام

واحل . ثم أرض بيرة والقسطنطينية العظمى وجزر الرمانية من س،.الجنويين
شبيلية من وعم أكثر قشتالة حتى انتهي إلى إ غيرهماو  البحر الرومى وبلاد جنوة

إفرنسة على ريف الأندلس فشمل بلاد أرغون برجلونة وبلنسية... واتصل مع 
ذلك بجزر البحر الرومى بجزيرة صقلية وسردانية وميورقة ويابسة وانعطف 

 .(36) ...أرض إفريقية، إلى ما يلى المغربعلى سواحل العدوة وبلادها من 
ريقة انتشار المرض فقد كان ينتقل من البحارة المصابين أو أما عن ط

من القوارض التي تتحول من السفن الراسية بالموانىء للرصيف، وهو ما يفسر 
كثرة الإصابات فى المدن الساحلية، وغالباً ما تكون هي بداية نقل العدوى 

 .(37)داخل البلاد 
وره إلى وصوله أما الوقت الذى استغرقته رحلة المرض من بداية ظه

م، وأنه 1348ها /749المرية، فقد ذكر ابن خاتمة أنه وصل المرية فى عام  
 (38)استمر ثلاثة سنوات تقريباً. 

، فتشير الوثيقة الصادرة عن منشأُالطاعونُعندُالأطباءُالأوربيينأما 
، وهي الكلية م 1348أكتوبر  6ها  /749رجب 13في  كلية الطب فى باريس
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وقد  الميلادي، الثامن الهجري/ الرابع عشرفي القرن ى أوروبا ف الأكثر شهرة 
كان المطلوب من أطبائها فى البداية الوصول لأسباب المرض، وطرق وقف 
انتقال العدوى، ثم التعرف على طرق علاجه،،ومن المحتمل أن ملك فرنسا 

م ( هو من 1350-1328ها/ 728-749)   Philip VI،  فيليب السادس
، أوضحت فيها أن بداية المرض كانت في بلاد الهند، ثم (39) كطلب منهم ذل

 .(40)منها انتقل إلى مناطق أخرى حتى وصل إلى مناطق متفرقة فى العالم 
وتؤكد روايات المعاصرين من الأوربيين ممن سجلوا مشاهداتهم عن 
البدايات الأولى للطاعون  نفس البداية، فتشير وثيقة كتبها  شاهد عيان هو 

لعاملين فى البلاط البابوى فى مدينة أفينيون فى فرنسا والتي وصلها وباء أحد ا
 م، ويدعى لويس سانكتوس، 1347ها/ 748الطاعون الأسود فى نهاية عام

Sanctus Louis   وكان أحد أشهر الموسيقين فى تلك الفترة، وقد عمل
-1342ها/ VI Clemens   (743-753لبابا كليمنت السادسل اً موسيقي
 ها/749محرم  28بتاريخم (، عبارة عن رسالة كتبها  سانكتوس ومؤرخة 1352
إحدى مدن   Bruges م،إلى أصدقائه فى مدينة بروج 1348أبريل  27

بلجيكا،ا طلاعهم على الأخبار والتنبؤات بهذا المرض،  وقد جمع في رسالته 
 معلوماته عن الطاعون من الحجاج المسيحين والتجار وغيرهم، وذكر تاريخ

ديسمبر  31ها/  749شوال  10وصول المرض لمدينة جنوة، ويحدده بتاريخ
م، مع التجار على ظهر السفن التجارية، ويضيف أن ثلاثة 1348في عام 

قدومها من ميناء جنوة بعد دخلت وغيرها من البضائع سفن محملة بالتوابل 
 ،علاج ونبدو فجأة  موتونيالشرق، وقد ا حظ الجنويون أن البحارة على السفن  

تم طردهم من هذا الميناء مع السهام المشتعلة ومحركات الحرب ولذلك 
ومن ميناء إلى ميناء ، تعاملات تجارية معهم على الفور ةأي مع وقف ،المتنوعة
، ولم تكن هناك تحذيرات من وصولوهم، فانتقل المرض مرسيلياأخيرا  دخلت 

سفن تم طردها بعد ذلك من منهم للسكان ومات عدد كبير منهم، إا  أن هذه ال
قبل شعب مرسيليا، وتجولت فى البحر  حتى وصلت إسبانيا عن طريق المحيط 
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تفريغ  من حتى يتمكنواالأطلسي  ومنها إلى مناطق أخرى فى الجنوب، 
 وخاصة في ، ومع هذه الرحلة انتقلت العدوى لمناطق كثيرة،بضاعتهم هناك

يطاليا،اليونان، ثم المدن والأماكن البحرية في    (41) .افي مرسيليو  في صقلية وا 
وفى رواية وثائقية أخري لشاهد عيان هو أحد رهبان صقلية جنوب 

فرنسيسكان الراهب وهو  Michele Da Piazzaبيزا  ميشيل داإيطاليا  ويدعى 
وقد سجل فى حولياته أن مدينة ميسينا   Catania كاتانيامدينة في دير 

Messina. ى جزيرة صقلية، كانت أولى المدن الأوربية ، الميناء الرئيسى ف
ها/ أكتوبر 748التي شهدت أول إصابة بمرض الطاعون الأسود فى  رجب 

م. وعلى الرغم من أنهم أرغموا علي الإبحار من الميناء، لكنهم كانوا قد 1347
ثم زار بعض سكان مدينة ميسينا مدينة أخرى  ،نقلوا العدوى إلى أهل المدينة 

على الساحل الشرقى لصقلية، وعلى الرغم من أن أهلها رفضوا  مجاورة لها 
استقبالهم، وكانوا يهربون منهم،إا  أن الفئران قامت بما لم يقم به البشر، فقد 
انتقل إلى المدينة عن طريقهم، ومن مدينة قبرصية إلى أخرى حتى انتشر 

  (42) المرض في أرجاء صقلية ثم بلاد أخرى.
سالفة  سانكتوسمتقاربة إلى حد كبير مع رواية رواية  ميشيل وقد ذكر

 ،م 1347أكتوبر فى عام ها/ 748رجب فيذكر أنه بحلول شهر  ،الذكر
في ميناء مدينة دخلت ثنتا عشرة سفينة جنوية  ،وتحديداً فى يومه الأول 

وكان أفراد طواقمها مصابين بالمرض، وعند دخولهم الميناء كانوا ، ميسينا
لعدوى لأهل المدينة، فقد انتقلت العدوى لكل من خالطهم، يتساقطون، ونقلوا ا

بالحديث،أو بالشراء،أو بالبيع، ويمكن القول أن الضحايا هنا كانوا من الجانبين 
 (43)الجنوى، والميسينوى، وبعد ذلك انتشر المرض فى كل أرجاء صقلية. 

م حتى كان الموت 1347ها /ديسمبر 748ولم يحل شهر رمضان 
تاح جنوب إيطاليا، المركز التجارى الأهم فى حوض البحر الأسود قد اج

المتوسط، فبها الكثير من المرافىء، ومئات الصيادين،  وضرب المرض كذلك 
ومن إيطاليا انتقل الطاعون إلى الحوض   (44)الكثير من مناطق جنوب أوروبا. 
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م كان قد وصل إلى 1348ها /يناير 748الغربي للبحر المتوسط، ففى شوال 
ناء مرسيليا فى فرنسا،  ومدينة أفينيون مقر الباباوية فى تلك الفترة،وبحلول مي

م  كان قد ضرب باقى المدن الفرنسية، 1348ها / صيف 749جمادي الأولي 
ومنها انتقل إلى ألمانيا عبر جنوب فرنسا، وعبر جبال ألبرتات من إيطاليا، 

  (45)وعبر نهر الراين. 
اً  حتى ضرب كل أوروبا، ومن وبدأ المرض بعد ذلك يزحف شما

م واجتاح الطاعون  1348جنوبي فرنسا انتقل المرض ا نجلترا، فى سبتمبر 
مدنها وخاصة العاصمة لندن، وحصد عدداً كبيراً من سكانها، وهرب عددٌ كبيرٌ 
منها، ومن انجلترا انتقلت العدوى عبر سفينة بحرية أبحرت للنرويج، التي 

من ثلثى سكانها، وكان أن انتقل المرض إلى  اجتاحها المرض، وحصد أكثر
روسيا بعد اجتياحه جنوب أوروبا بعد عامين، ووصلها بنفس الأعراض وحصد 
منها عدداً كبيراً، وقد رصد المعاصرون الروس نفس الأعراض التي سمعوا 

 (46)عنها فى جنوب أوروبا. 
خلاصة القول أن سكان المدن الساحلية سواء فى الشرق أو الغرب 
كانوا أول ضحايا الطاعون، ثم سكان المدن الداخلية، وبخاصة المرتبطة 
بالتجارة والصناعة، كما أن مدن صقلية وجنوة والبندقية وبيزا  كانت مركزاً 

 (47)ا نتقال المرض فى أوروبا، ومنهم انتقل للغرب الأوروبى بأكمله.
 : أسباب المرضثانياً: 

ور مرض الطاعون منها تناول الطبيب ابن خاتمة بعض أسباب ظه
التغيرات المناخية، التي أدت لتقلبات جوية منها ارتفاع حرارة الأرض، وارتفاع 
نسبة الرطوبة، والرياح الحارة الجنوبية، وذكر أنه يمكن التنبؤ بالطاعون من 
ألوان السماء فى المساء، وفى كثرة الأمطار بغزارة، والرياح الهوجاء، وكثرة 

تغيرات الجوية تؤثر على دورة الحياة الخاصة بالقوارض الضباب، وذكر أن ال
والحشرات، ومن الممكن أن تكون لتلك الظاهرة علاقة مباشرة بانتشار 

(48) الطاعون.
. 
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وذكر ابن خاتمة أن السبب فى انتشار الوباء بشكل مباشر إنما يكون 
ففساده فى الكيف يكون  ،رء سواء كان فى الكيف أو فى الجوهبفساد الهوا

فتزيد أو تنقص على مقدارها  ،بفساد كيفياته العرضية دون فساد الجوهر
أما تغيره فى الجوهر فيكون بفساد فصوله الجوهرية وتعفنه وخروجه ،الطبيعى

 .(49)عن حالته الطبيعية 
ة على ذلك كمخالطة الهواء ابن خاتمة فساد الهواء بضرب أمثل وقد سبب
أو من  ،يطول اختزانها التيلطعام ر ايتخرج من مطام التيأبخرة متعفنة ك

يجمع فيها الرشح من خزر السفن أو الهواء المتصاعد من أفنية  التيالمواضع 
 .(50)أو مخاطة أبخرة أجساد الموتى  ،يموت فيها الحيوان التيالآبار 

ويؤثر حسبما يرى ابن خاتمة فساد الهواء على الحيوانات فتمرض 
لنباتات والأشجار والثمار فتتعفن هذه وتموت فتتأثر من جثثها المتعفنة ا

 . (51)فيزيد ذلك من فساد الهواء المحيط بها  ،الأخيرة
كما يزيد ابن خاتمة بأن اضطراب فصول السنة وتبدلها يتسبب فى 

والخريف على طبيعة  اً ويابس اً ظهور الأمراض كأن يكون فصل الربيع بارد
 (52).ربيع والشتاء على طبيعة الصيفال

مطامير الطعام  يتغير فيها الهواء مثل التيماكن الأاتمة ابن خ ذكرو 
، وحرم البئر الذى يموت فيه الحيوان ،السفن   (53)، وجماتالقديمة اا ختزان

، ولم يقتصر الضرر على الإنسان والحيوان وما ينجم عن ذلك من تعفن الهواء
   (54)النبات كذلك. علي بل

 ،ويرتبط بعلم الفلك ،لهواءأن السبب البعيد أدى لتغير ا أيضاً وذكر 
أو المكان والموضع وخصوصاً ،وفصول السنة وما اقترن بها من أمطار ورياح

والمجاعة تفضى إلى أكل الحبوب القديمة  ،السباخ والبطائح والخنادق والآجام
  (55).لى الوباءوبالتالى إ ،اا ختزان المتعفنة

ون قبل انتشاره على ظهور الطاع ويؤكد أن موت الحيوانات مؤشرٌ قويٌ 
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ويتغير  ،فإن تغير الهواء وتحوله إلى العفن يهلك الحيوان المتنفس ،فى البشر
 (56) .الماء ويتعفن حتى يهلك عنه حيوان الماء

كما أن المدن الساحلية تكون أكثر عرضة للإصابة بالطاعون بسبب 
رتفاع وهوائها أكثر استعداداً أن يفسد، بسبب ا ،الرطوبة بهاالحرارة و  ارتفاع

الرطوبة، وركود الهواء، فمتى كان ذلك كان استعداد هذا الهواء على التغير 
أما إذا كان البحر يحيط بها  ،إذا كان البحر جنوبها خصوصاً أكثر من غيره، 

من كل جانب كما هو الحال فى الجزر البحرية فإن احتمال اصابتها بالوباء 
 (57) .تكون أكبر

لبحار والمحيطات أكثر عرضة للإصابة وتكون البلاد التي تطل على ا
عن غيرها، ويرجع السبب في ذلك  الرياح الجنوبية تخترقها من غير حائل، 
وهي بذلك تكون أشد استعداداً لقبول المرض عن غيرها، لمناسبة الريح الجنوبية 

  (58)بحرارتها ورطوبتها لطبيعة الهواء الذى نشأ عنه المرض.
ن ورائها، تحيط بها الجبال م التيبلاد أن ال ويذكر ابن خاتمة كذلك

أكثر، حصورة فى داخلها يكون استعدادها لقبول الوباء وتبقي الرياح الجنوبية م
غرب تكون أكثر عرضة للوباء من البلاد الواقعة كما أن البلاد الواقعة فى الم

  (59) .شرق لأن الرياح الشرقية يابسة بطبيعة الحالفى الم
ى أن الأبخرة المميتة تهب من الجنوب، لذلك وقد خلص ابن خاتمة إل

نصحوا بفتح النوافذ والأبواب فى البيوت ناحية الشمال، والهواء يكون أشد فتكا 
ويدلل على ذلك بأن الجو الحار يفتح مسام  فى الصيف، وأول الخريف،

ويطابق ذلك اشتداد العدوى  (60)اا نسان وبالتالى يكون عرضة للعدوى أكثر.
 رئوي فى شمال أوروبا فى فصل الصيف.بالطاعون ال

كما يضيف بأن الأطعمة قد تكون هي السبب فى نشر الوباء أو 
استجابة مناطقها السريعة للعدوى، ويذكر أن المناطق التي ينتشر فيها الوباء 
هي "...  التي يغلب على أهلها أكل الفواكه الرطبة والأغذية العفونية السريعة 

  (61)بان  وشرب المياه، الراكدة التي فى بطون الأودية...".التحول كالحيتان والأل
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ويرى أن الصغار فى السن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وسرعة  
انتشارها بين هذه الفئة العمرية، حيث يذكر أن من كانت الحرارة والرطوبة 
غالبتين على مزاجه، وهو فى سن الشباب،وا سيما شباب النساء   وكان بطبعه 

 فى شهواته من الأكل الكثير والنوم وا  يبالى بإدخال الطعام على مسترسلاً 
الطعام، ويتناول أطعمة سريعة التحول، تكون فرصة إصابته بالعدوى أكثر من 

 (62)غيره. 
ذا نظرنا إلى  للتعرف على أسباب الطاعون الأسود، الروايةُالأوربيةُوا 

 طباءأ ،نحن".. ريس كلية الطب في بافعلى المستوى الرسمي ورد فى وثيقة 
بعد دراسة واستشارة ناضجة بشأن الوفيات  كلية الأطباء في باريس، قمنا

، ونعتزم التعريف بأسباب هذا طبنصائح أساتذتنا القدامى في ال بجمع ،الحالية
بشكل أكثر وضوحًا مما يمكن القيام به وفقًا لقواعد ومبادئ علم التنجيم  ،الوباء

بشأن القضية أنه بالنسبة لأسباب المرض، نعلن  لذلك والعلوم الطبيعية ؛
...أن السبب الأول لهذا الوباء،كان وا  زال العالمية والبعيدة. لذلك نقول ذلك

مارس  20أمراً قد حدث فى السماء،،ففى تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 
م، حدث اقتران بين ثلاثة من أعلى الكواكب فى الفضاء، زحل 1345

 .. من حولنا.لمريخ ،فى هيئة دلو محدثاً فساداً فى الهواء المحيط والمشترى وا
وعلى الرغم من أن الأوبئة  قد تنشأ عن تلوث الماء والغذاء، إا  أن الأوبئة 

 .(63) التي تنشأ عن تلوث الهواء تكون أشد فتكاً بالإنسان 
وكانت الرواية الطبية الثانية وهي جامعية أيضاً برعاية الطبيب 

أساتذة كلية  مع  Gentile Da Foligno  (64)  جنتيل دا فولينيو رالمشهو 
ويمكن القول أن الطبيب  الإيطالية،  Perugiaبيروجيا الطب فى جامعة 

فولينيو كان أحد أبطال المعركة ضد الطاعون الأسود فلا يزل فى الميدان حتى 
 .(65)م 1348يونيو  18أصيب بهذا المرض وتوفى بإصابته فى 

)   Karl Sudhoff كارل سودهوفالمؤرخ الألمانى الشهير  وقد نشر 
م( وهو مؤرخ الطب الألمانى، ومؤسس معهد تاريخ الطب بألمانيا، 1938ت 
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عن   فولينيوفى كتابه الوثائقى عن الطاعون الأسود وثيقة للطبيب الإيطالى 
مرض الطاعون الأسود،والذى ذهب إلى نفس السبب الفلكى وهو اقتران 

الكبرى زحل والمشترى والمريخ،الذي أدى اقترانها إلى وجود مادة سامة الكواكب 
فى الهواء تنتقل لجسم الإنسان بين القلب والرئتين،  والمادة السامة هذه من 
الأبخرة التي حملها الهواء الذى يتنفسه الإنسان، وأضحى ينتقل من شخص 

 . (66)لآخر، بل من بلد لآخر
 Annaري كامبلمونتغموقد نشر المؤرخ أنَّا 

Montgomery Campbell   وثيقة لأساتذة الطب فى جامعة مونبيليه، لم
يتعرضوا فيها لسبب ظهور الطاعون، لكنهم تحدثوا فيها عن أن العدوى  تنتشر 
من شخص لآخر  عند وجود تلوث فى الهواء ، ومن الممكن حسبما كتب 

لى شخص سليم عن أطباء كلية الطب فى جامعة مونبيليه،أن العدوى تنتقل إ
طريق النظر فى عين المصاب، ومن هنا يمكن القول أن انتقالها فى هذه 

 (67)الحالة أسرع بكثير من استنشاق الهواء.
وذكر الطبيب المعاصر شولياك أن السبب فى الطاعون الأسود 

ا قتران الكواكب الثلاثة زحل والمشترى وانتشاره على هذا الشكل إنما يرجع 
اتفق الناس في هذا و  ،علم التنجيملدرايته ب م، 1345مارس  24في   والمريخ 

الأحداث في على أن اقتران الكواكب كان معصومًا بشكل ا  يمكن التنبؤ به 
وغيرها  ،والأوبئة المدمرة ،والأنبياء الجدد ،الثورات العظيمة للممالك العظيمة ؛

 د مؤلف طبيا  يوجو  ،من الأحداث التي تجلب الضيق والرعب على البشرية
أنهم من بين  إا  ويذكرهم ،في القرنين الرابع عشر والخامس عشر فى أوروبا

 .الإنذارات العامة للأوبئة العظيمة
 (68) 

ومن أهم الأسباب التي أوردها الطبيب الفرنسى شولياك أيضاً مستنداً 
فى ذلك على رأي طبقة عريضة في  المجتمع الأوربى أن غالبية سكان أوروبا 

وا أن اليهود قاموا بتسميم مياه الشرب، وأن الوباء انتشر من مكان إلى اعتقد
  (69)مكان، وبذلك سمم اليهود العالم، فقاموا بطردهم من المدن، وتتبعوا بعضهم.
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وتدلل على كلام الطبيب شولياك رواية لشاهد عيان وهو المؤرخ جين 
أن اليهود م(  الذى يذكر 1370ها/ 771)ت  Jean de Venetteدى فينيت  

فساد الهواء، ومن هنا بدأ العالم كله فى ذلك  اتهموا بتسميم الآبار والمياه وا 
الوقت يتهمهم بشدة أنهم سبب الطاعون، فأقيمت المذابح لبعضهم، وقتل 
بعضهم على يد النصارى، حتى وصل الأمر لحرق اليهود فى أحيائهم، 

م طردهم، ووصلت فى بعض المناطق للتطهير العرقى، وفى بعضها ت
وأصدرت بعض الحكومات قراراً يحظر وجود أى يهودى لمدة مائتى عام في 
بلادهم، وحاولت بعض الحكومات الأخرى حماية اليهود من الهلاك على أيدى 

   (70) الناس، لكنهم فشلوا.
وفى الحقيقة لم يوقع البابا كليمنت السادس أى لوم علي اليهود ولم 

برأتهم كلية الطب فى باريس، وذكرت فى تقريرها أن يوجه لهم اتهاماً مباشراً، و 
اليهود أنفسهم ا  يشربون غير المياه التي اتهموا بتسميمها، وأنهم عانوا من 
الموت الأسود مثلما عانى غيرهم، وأصدر مرسوماً يشملهم ورجال الدين 

 (71)برعايتهم.
ا ولقد ذكر شولياك أيضاً أن البعض اعتقد أن النبلاء فى غرب أوروب

وراء هذا المرض وانتشاره، وأنهم هم من قاموا بتسميم العالم، لذلك تم تعيين 
حراس للمدن، حتى يمنعوا دخول أى غريب أى من المدن، وساد الهلع بين 
الناس، حتى أنهم كانوا يشكون فى كل شخص يحمل مساحيق أو مواد قريبة 

 (72)منها، فيظنون أنها مواد سامة. 
ام الآخر بالتسبب فى العدوى، اتهم أغنياء أوروبا واستمراراً لسلسة  اته

الفقراء بأنهم  سبب العدوى وانتشارها، بل اتهموهم أنهم السبب فى الطاعون منذ 
   .(73)بدايته 

أما عن الروايات المعاصرة للأحداث فقد ذكر المؤرخ والشاعر والأديب 
ها/  776) ت  Giovanni Boccaccio  (74) ويبوكاتش ىوفانيجالإيطالى 
  الديكاميرون صفه في مقدمة أشهر أعمالهعاصر المرض، وو الذي  م (1375
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The Decameron، م، 1351و  1349ها/ 752-750الذى ألفه بين عامى
وقد ذكر  أن سبب الوباء الذى ضرب العالم كان خارج قدرات وعوامل البشر، 

ة بالأرض فيرجعه صراحة إلى كائنات سماوية، وقد حلت هذه الكائنات السماوي
وأنزلت بها هذه العدوى، وأن هذا كله بسبب أفعال البشر، التي أغضبت الرب، 

 (75)فحل الغضب منه على غالبية البشر بسبب هذه الأفعال التي أغضبته. 
ذكر أن سبب   Sanctus Louis وفى وثيقة لويس سانكتوس، 

بإحدى الطاعون حسب روايات التجار والحجاج القادمين من الشرق، أنه هبت 
مقاطعات الهند عاصفة غير مسبوقة استمرت لثلاثة أيام، فى اليوم الأول منها 
أمطرت السماء الضفادع،والثعابين، والسحالى والعقارب، والعديد من الوحوش 
السامة من هذا النوع، وفى اليوم الثاني سمع صوت الرعد، ووميض البرق 

التي سقطت على الأرض، الممزوج بالأحجار ) الثلجية( ذات الحجم الكبير 
وبدأت من السن الأكبر  ،الرجالمما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص وبخاصة 

إلى جنب مع دخان نتن من  جنباً  النيران ، وفى اليوم الثالث سقطتإلى الأقل
وكان فيها الفناء، حيث قضت على كل شىء  علي ما تبقى من  ،السماء

، ونتيجة تلوث الأرض من تلك الرجال، والوحوش، واحترقت المدن والقلاع
 (76) العدوى، انتقلت منها لمناطق أخرى.

وذكر المؤرخ هيكر أن الروايات الأوربية المعاصرة للطاعون تؤكد أن 
هناك أحداث كونية خاصة بالطبيعة، كانت قد سبقت الوباء بأعوام، وهي التي  

إلى  تسببت فيه، فيذكر أن زلزال كان قد وقع فى مناطق من الصين، أدى
تغيرات فى الجو وتلوث الهواء، وتأثرت الحياة النباتية والحيوانية، وأخذ الناس 
والحيوانات يموتون، حيث ترتب على هذه الأحداث جفاف رهيب، مصحوباً 

  Kiang and Hoaiبالمجاعة، وبخاصة فى الريف، على نهري كيانغ وهواى 
انات فى العاصمة  بالصين، أعقب ذلك سيول عنيفة وأمطار، ومات فى الفيض

وحدها حوالى أربعمائة ألف نسمة وبعدها حدث Kingsai الصينية كينج ساي 
جفاف، وتكررت هذه الزا زل والعواصف فى السنوات التالية حتى عم الجفاف 
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ومن (77) م ترتب علي ذلك كله ظهور الطاعون.1347بصورة مخيفة وفى عام 
ض، وتذكر الروايات المعاصرة حينها بدأ المرض ينتشر فى بقع واسعة من الأر 

م  ظهر ضبابٌ نتنٌ  جاء من الشرق غطى سماء أجزاء 1347أنه فى عام 
يطاليا، علاوة على انتشار أسراب  ، الجرادكبيرة من أوروبا وشوهد فى ألمانيا وا 

التي قتلت جميعاً بسبب إعصار هب من البحر، وشوهدت ميتة بأطنان على 
 (78)ضار. الشاطىء، ونتج عن ذلك كله هواء

دى بيزا  فى حولياته ميشيل وا  يمكن أن نغفل عبارة هنا ذكرها الراهب 
بخصوص السبب فى انتشار الوباء وسط التجار الجنويين ، وهو يرجع ذلك 
إلى غضب الرب عليهم، والغريب أنه ذكر أن هذا الغضب مرجعه إلى أفعالهم 

وا  نعرف السبب ، (79) ." نا الذي نزل عليهم بسبب أفعالهم.غضب رب".. 
الحقيقى الذى كان يقصده فى كلمة أفعالهم، لكن من المحتمل أنها أمور كانت 
ترتبط بالعمليات التجارية الجنوية التي لم تكن مدن كثيرة ترضى عنها مثل بيزا 
وجنوة، أو ربما قصد المعاصى التي كان يرتكبها البشر فى حق الرب، 

 ذلك جلباً لغصب الرب. وبخاصة أنه كان رجل دين، ويرى أن فى 
ومما سبق يتضح أن أغلب الآراء الأوربية المعاصرة تناولت الطاعون 

 الأسود تحدثت عن أن أسبابه فى أغلبها ناتج من الفلك والتنجيم.
أما عن موقف البابوية من تلك الروايات فقد رفضت رواية قيام اليهود 

باء هو بسبب غضب الرب بتسميم المياه، ومالت إلى الرأي الذى يقول بان الو 
من أعمال البشر التي زادت الشرور فيها، ومن ثم حل عليهم غضبه رداً على 

وقد انسحب الموقف نفسه على الأساقفة فى أنحاء أوروبا فقد وقفوا  (80)ذلك. 
عاجزين أمام هذا الوباء، ولم يكن لهم أى دور كغيرهم من القادة، فقد وقف 

  (81) داد كبيرة فى هذا الوباء.الكل متجهماً، وتوفيت منهم أع
وتدلل على تلك الرواية رواية شاهد عيان هو المؤرخ الفرنسي دان 

م( حيث يذكر أن التائبين كانوا 1405) ت   Jean Froissartفروازار 
يطوفون أنحاء ألمانيا، قادمين من خارجها، ليكفروا عن ذنوبهم،يرددون أغانى 
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نهاءاً للطاعون، وكانوا  عن ميلاد يسوع وآا مه، وكان كل ذلك طلباً للشفاء، وا 
يجلدون أنفسهم بالسياط ذات المسامير الحديدية، حتى تسيل منهم الدماء، أما 
النساء فيأتين ويأخذن الدماء ويلطخن بها عيونهن ظناً منهن أن فيها الشفاء، 
وانتشرت هذه الحركة فى مناطق كثيرة فى أوروبا، وكانت نظرة الناس إليهم فى 

جة أعلى من رجال الدين بعد أن فشلت الكنيسة ورجالها عن القضاء على در 
الطاعون، لذلك أصدر البابا كليمنت السادس مرسوما يدينهم ويدعو لمطاردتهم 

 .(82)أينما وجدوا 
وقد ترددت على ألسنة شهود عيان معاصرين للطاعون أنً من أسباب 

زك نارى على الأرض، الطاعون، أن الطبيعة غضبت على البشر، فقد نزل ني
ومن هنا لجأ الكثيرون من  (83)، أدت للمرض. أبخرة ضارةفى الشرق، نشأ عنه 

أبناء الغرب الأوربى للكنائس والأديرة، وقاموا بالصلوات واا بتهاا ت فى شكل 
صلوات خاصة أو قداس عام متضرعين إلى الرب أن يرفع عنهم وينجيهم من 

  (84) هذا الوباء.
ُ:المرضأعراضُُرابعاً:

اعتمد الطبيب ابن خاتمة فى رصده لأعراض المرض على منهجية 
طبية واضحة وهي المتابعة والملاحظة، فقد شاهدها بنفسه على من عالجهم 
فى بلدته المرية، وجمع الأعراض عموماً التي رصدها، وهي أعراض عامة 
ظهرت جميعها أو بعضها على المرضى تمثلت  فى العرق غير العام دون 

تفاع درجة الحرارة، وهذه غالباً تكون البدايات الأولى للإصابة، ثم فى اليوم ار 
التالى يحس المصاب بفتور أو بداية ضعف عام فى الجسم، واضطراب كلى 
يصحبه تشنج وبرود الأطراف والعطش الشديد، ثم تتطور الحالة باا نتقال 

، ويبدأ فى للجهاز التنفسى فيحس المريض بثقل فى النفس، وضيق فى صدره
التنفس بصعوبة بالغة، وفى بعض الحاا ت يكون ذلك مصحوباً بنفث الدم. وقد 
يظهر على المريض ألم بأحد الجانبين أو تحت النهدين، مع احتياجه الشديد 
حساسه غير المنقطع للعطش، ويصحب ذلك كله السعال، والتهاب فى  للماء، وا 
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لحالة بالمريض فيبدأ يحس الحلق، حتى يصعب عليه بلع أى شىء، وتتطور ا
 (85) باا ختناق الشديد ووجع الرأس والدوار والغثيان، ثم تكون نهايته.

بطريقة علمية طبية سبقت عصره بكثير بدأ ابن خاتمة يفرق بين و 
نما يمكن  ،واحدةأعراضاً أعراض الطاعون ليست  الأعراض، ويقر بأن وا 

لمريض حسب نوع من الأعراض، تختلف من مريض إجمالها فى مجموعات 
 الطاعون الذى أصابه.

من الأعراض فهي أعراض الطاعون فى بدايته أما المجموعة الأولى  
وهو الطاعون الذى عرف  والتي أطلق عليها ابن خاتمة ) حدوث الطواعين(،

، وأهم تلك الأعراض  أن الطاعون العقدىبعد ذلك فى القرن التاسع عشر باسم 
ن ظهور أعراض  عليه فى البداية، ثم تظهر المريض قد أصيب بالطاعون دو 

أعراض خفيفة، وهي الإحساس  بألم خفيف، وثقل في الجسم، مع تشابه 
بالإحساس بتكسير  الأعراض فى أغلب المرضى فى البداية ، ثم يبدأ المريض

فى  وألمالأعضاء فى وثقل فى عظام الجسم، وقشعريرة فى الجلد، 
يصحبه ارتفاع طفيف فى  ، وسرعتها،،وعدم  انتظام ضربات القلبالعروق

أعراضه فى ثم  تتطور  (86) درجات الحرارة، مع تغير لون البول على مراحل.
وفاة في النهاية إلي تؤدى  التي ،أو خلف الأذنين،ظهور نتوء تحت الإبط

 (87).المريض
من الأعراض فهي أعراض الطاعون الرئوي، والتي   الثانيأما النوع 

فى أوروبا فى تلك الفترة، لسرعة الأكثر انتشاراً وهو النوع  تتمثل فى نفث الدم،
وتوصل ابن خاتمة إلى أنه ا  علاج لهذا النوع  اا نتشار وسرعة نقل العدوى،

فجميع مصابيه ميؤوس  ،ونسبة الشفاء منه تكاد تكون منعدمة من الطاعون،
دم أن من شفائهم، وخلاصة ما وصل إليه الطبيب ابن خاتمة من أسباب نفث ال

العروق فى رئة المريض ا  تتحمل كمية الدم التي يضخها القلب إليها، نتيجة 
ارتفاع ضغط الدم، فتعجز عن استيعابه فتنفجر ويخرج الدم فى نفث 

 (88)المريض.
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أسود نفث هواء فى هذا النوع من المرض نفث الدم ويصحب 
سود بموت الدم اللون،كريه الرائحة، لتعفنه،  ويبرر ابن خاتمة نفث الهواء الأ

ويبرر عدم شعور المريض بالألم فى كل ما سبق من نفث الدم  فى الرئة،
والهواء النتن، لفقدان لحم الرئة الإحساس بموت الدم، وذكر أنه فى بعض 

 (89) الحاا ت قد يحس المريض بألم  فى جنبه أو تحت أحد النهدين.
قل أنواع ذكر ابن خاتمة أن هذا النوع الفتاك من الطاعون هو أو 

الطاعون ظهوراً للأعراض، فقد يصاب الإنسان ويظل يتحرك لفترة ا  تظهر 
عليه أية أعراض، مع نقله للعدوى لغيره ، وفجأة يظهر عليه عرض واحد فقط 
وهو نفث الدم، ولأن كل ما كتبه ابن خاتمة جاء بالرصد والملاحطة فقد ذكر 

ا أنفسهم عليه، وذكروا فى هذا العرض تحديداً أن جمع من المصابين عرضو 
دون وجع وا  أنهم ا  يعانون من أية أعراض أو ألم، ولكنهم فقط ينفثون الدم، 

وذكر أن جميع من عرض عليه فى المساء ماتوا فى الصباح وهم ا   ،حمى
 (90) يعانون سوى من هذا العرض فقط.

عدم وفى بعض الحاا ت قد تكون أعراض الطاعون الرئوي مصحوبة ب
مما ينعكس بشكل مباشر على حالته العامة  من  ،يض على التنفسقدرة المر 

 (91) والقىء واا سهال. ،وارتفاع درجة الحرارة ،السعال الشديد والتهاب الحلق
وذكر ابن خاتمة سهولة العدوى بهذا النوع من المرض لأنه ينتقل بمخالطة 

 (92)، أو متعلقاته.المريض
ها ابن خاتمة بالملاحظة أما الصنف الثالث من الأعراض التي رصد
الذى عرف بعد ذلك باسم  على مرضاه فهي أعراض طاعون القروح السوداء

التي تظهر فى جسم  القروح السوداءاا نتمائى، والتي تتمثل فى عدد من 
فى مواضع متفرقة خصوصاً فى الظهر وفى العنق، تنتهي فى  المريض،

و تضرب إلى الحمرة كأنها سوداء أالنهاية بوفاة المريض، وتبدأ بانتفاخات 
ثم  ارتفاع فى درجة الحرارة  نتيجة هذه اا لتهابات ،تفقيع نار فى الجسد مع 

وكثيراً ما تتورم المواضع  ،سوداء تنبع ماء، وتخلفها بقع فاخاتتنتنفجر تلك اا 
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 (93) .حولها
ومما سبق يتضح من رصد  ابن خاتمة أن المريض فى النوع الأخطر 

الطاعون الرئوي،فقد يكون الشخص حاملَا للعدوى دون من الطواعين وهو 
ظهور علامات أو أعراض المرض عليه، إا  دا لة بسيطة قد تكون إحساسه 
بالعرق غير العام، ولعدم ارتفاع حرارته، قد يبرر الطبيب العرق بسبب غير 
الطاعون، فيرجعه لأسباب أخرى، وفى هذه الحالة ينتقل المريض حامل العدوى 

ن لآخر دون أن يعرف أنه حاملٌ للعدوى، ومن هنا كانت  العدوى من مكا
 تنتشر كانتشار النار فى الهشيم.

ويتضح أيضاً مما سبق أن ابن خاتمة قد أجاب عن تساؤل مهم جداً، 
وهو هل الطاعون فى تلك الفترة كان واحداً مع تعدد الأعراض وتنوعها ؟ أم أنه 

أو حسب فصول العام ؟ ويجيب بأن  واحد مع اختلافه باختلاف الأقاليم ؟
لكن يترجح مع  ،باختلاف الأقاليم وا  يتبدل بانتقال الفصولالطاعون ا  يختلف 

إذ هو مرض واحد  ،كل فصل ما يناسب ذلك الفصل من أصنافه وأعراضه
 (94) .بالتنوع مختلف بالكيفيات والأعراض

بالنظر ف  أماُعنُأعراضُالمرضُعندُُالجامعاتُوالأطباءُالأوربيين
لوثيقة كلية الطب فى باريس، من بدايتها لنهايتها نجد أنها عالجت نقاط بعينها 
فتبدأ بتناول أسباب المرض، ثم تدخل فى علاجه وطرق الوقاية منه من وجهة 
نظر أساتذتها، وحسب ما توصلوا إليه، والغريب أن الوثيقة لم تتطرق أبداً 

  (95)لأعراض المرض. 
تميز ابن خاتمة فى رصد طرق العلاج بطريقة  وربما يكون السبب فى

علمية كما سيتضح فى الصفحات التالية، هي تلك النقطة وهي رصد 
الأعراض، التي تؤدى إلى التشخيص السليم، وبالتالى البحث عن طرق 

 للعلاج، والوقاية.    
 ذكر أنهاو فقد عرض لأعراض المرض، الطبيب الفرنسى شولياك أما 
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فى مدينة أفينيون الفرنسية التي كان يقيم  المرضى علىسه أعراض شاهدها بنف
فيها وقت الطاعون لتوليه مهمة طبيب البابا كليمونت السادس ،ويقول "... 

...وقد . وعدم القدرة على الحركةالوهن،  وأصابها،منهكة حالة الجسد المريض
ا حظت أن المرض فى نوعين من الأعراض، فى الشهرين الأولين كان 

مصحوباً بالحمى المستمرة وبصق الدم المستمر، ويموت المريض بعد  المرض
ثلاثة أيام...أما النوع الثاني من الأعراض فقد استمر بقية المدة ) خمسة 

مع ظهور تورمات لبعض  ،أشهر(، وهو ترافقه أيضاً حمى شديدة، ومستمرة
د ذلك، المناطق فى جسم المريض تحت الإبط وعند الفخذين، تتجه للاسوداد بع

  (96)وفى خلال خمسة أيام يموت المصاب.
 Micheleبيزا  ميشيل داأما عن روايات شهود العيان فقد أورد الراهب 

Da Piazza  فى حولياته عن أعراض المرض، والتي شاهدها بنفسه على
الإيطالية، ويذكر أن المرض يأتى على  .Messinaالمرضى فى مدينة ميسينا 
ب، وتظهر بعد ذلك بقع عبارة عن حروق بحجم الجسم كله فيصيبه بالتع
فى  ،الدم بعنف ، وبعدها يبصق المريض أو الذراعينالعدس على الساقين 

، وقد تظهر بعد اا نتفاخات أو سعال البلغم الدموي لمدة ثلاثة أيام شكل
والبعض الآخر على الساقين  ،على الفخذالتورمات فى مختلف أنحاء الجسم 

ثم تكبر، فتصبح بحجم  ،بحجم البندقتكون في البداية ، لقعلى الحوالذراعين و 
الجوز، ثم تكبر بحجم بيضة أوزة، مع تصلب بارد فى الأطراف، حتى ا  

جسم ، حتى يصبح بصق الدميستطيع المريض الوقوف، كل هذا مع استمرار 
اليوم الرابع على أبعد  ، كل هذا فى الثلاثة أيام الأولى،وفى الإنسان كله متعفن

 (97) .ماتواالضحايا المذكورين أعلاه قد يكون  قديرت
 Giovanni المؤرخ والأديب الإيطالى جيوفانى بوكاتشو كما ذكر

Boccaccio  الذى شاهد بنفسه هذه الأعراض على مرضى فى مدينة
فلورنسا،أن أهم أعراض للطاعون الأسود، ويذكر أن نزيف الأنف علامة 

ى الرجال والنساء يصابون بأورام عند للموت المحقق، وفى بداية المرض تر 
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أصل الفخذين وتحت الإبطين يصل حجمهما أحياناً قدر البيضة، والبعض قدر 
التفاحة، وبعضها أكبر من بعض ، وخلال وقت قصير تظهر تلك الدمامل 
على الجسم كله، وسرعان ما تتحول هذه الدمامل إلى بقع سوداء أو بنفسجية 

وبقية الجسم وتكون كبيرة ومتفرقة أو صغيرة  تظهر على الأذرع والسيقان
 (98)متقاربة، وهكذا كانت الدمامل الأولى تعتبر إشارة الموت الوشيك. 

 :علاجالطرق  رابعاً:
ُفىُبدايةُالمرضُوبدايةُظهورُالأعراض:العلاج:ُ

اعتمد ابن خاتمة فى تعامله مع المرض على الطريقة العلمية فى 
العلاج. وقد اتبع ابن خاتمة فى علاجه لمرضاه  الطب، التجربة والملاحظة، ثم

 على عدة طرق من أهمها:
ُفصدُالدمُ)ُاستفراغه(:ُ

وقد عمل ابن خاتمة على تقسيم مرحلة العلاج بالنسبة للمرض على 
مرحلتين، الأولى قبل تمكن المرض من المريض بشكل كامل، وهي ظهور 

تختلف عن أى  أعراض الحمى عليه، وذكر ابن خاتمة أن حمى الطاعون
حمى وقال في ذلك "... اعلم أن هذه الحمى الوبائية ليست كغيرها من 
الحميات.." فكل أنواع الحمى وأجملها فى أربعة أنواع تبدأ حرارتها من مركز 
انطلاقها فى الجسم، أما فى الحمى الوبئية فإنها تصيب القلب مباشرة فى 

حرارة الجسم، ويرتفع ضغط الدم، البداية، ثم تتصل منه بباقى الأعضاء، فرتفع 
ولأن القلب هو الحافظ لأحوال الجسم ".. كما يحفظ الملك مدينته ورب المنزل 
منزله.." فإذا فسد عضو غيره تولى هو إصلاحه، فإذا فسد القلب، فشل فى 
نفسه وفى إصلاح غيره،   وأن مرض القلب ا  يمهل صاحبه، بل يجب علاجه 

 (99)نادى بضرورة مداواة عضلة القلب.  قبل فوات الآوان، ومن هنا
ولأن منهج ابن خاتمة كان التجربة والملاحظة، فقد قام بعدد من 
العمليات العلاجية تبين فاعليتها، فكتب عنها، وأول علاج وصفه ابن خاتمة 
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مرتبط بالقلب، هو التخلص من ارتفاع ضغط الدم، وزيادته فى الجسم 
القلب، ومنع انتشار المرض فى الجسم باستفراغه من العروق للتنفيس عن 

ويقول في ذلك  "... تفجير الدم من العروق، وخاصة لأول الشعور بالمرض 
قبل أن تنتشر الحرارة على البدن وتستحكم الحمى، وتظهر الأعراض 

 (100)الهائلة..."
وعما يحدثه الفصد أو استخراج الدم من الجسم يقول ابن خاتمة أن 

ول نقص كمية الدم بالقلب والتي كانت عبئاً عليه، ذلك يعمل على شيئين الأ
والثاني ".. ترويح مجارى الأرواح فى الشرايين باستفراغ الأوردة العائد عليها 

 (101)بتخفيف الدم واستفراغه..." 
ُماُبعدُعمليةُالفصد:ُ

وبعد اتمام عملية الفصد ينصح ابن خاتمة بعدم مخالطة المريض 
سيؤدى به  للهلاك  واستحالة شفائه، وا   بعدها لمرضى آخرين، لأن ذلك

جدوى من العلاج،لأن التعفن قد استحكم فى بدنه، ومع عدم المخالطة وصف 
له بعض الأدوية والمشروبات التي تقوى القلب كشرب التفاح والليمون وماء 
الورد، ويمسح على صدره وجنبيه بماء الورد الممزوج بالخل، ويسقى الحسو 

ون النعنع، ويتناول الرومان الحامض ويمنع عن الطعام  الذى طرحت فيه عي
ن شكى المريض نفس الأعراض السابقة شريطة عدم  حتى تعود له صحته، وا 
المخالطة لمرضى آخرين، يشير ابن خاتمة بتكرار عملية الفصد من نفس 

 (102) مواضعها، ويشير أنه قام بمثل هذا مع مريض له.
قة بالغة، من حيث أماكن الفصد، فقد شرحها بد طريقة الفصدأما عن 

وكمية الدم المطلوب استفراغها، فأشار بأن يسقى المريض أوقيتين من شراب 
السكنجبين ) الزنجبيل(وشراب التفاح، ممزوجتين بمثلهما من شراب الورد، ثم 
يتم تفجير الدم من العروق، حسب موضع تألمه، فإن كان غالب تألمه من 

ن كان مما تحت عنقه فجر له الباسليق، ،إن كان تألمه  رأسه فجر له القيفال، وا 
 (103) شاملًا لجسده، فجر له الأكحل) وهي عروق دموية في جسده(.
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أما عن كمية الدم فقد أشار ابن خاتمة إلى أنها تستمر في التدفق حتى 
ن استفرغ  يغشى على المريض، مع استيفاء كمية الدم ذات اللون الأسود حتى وا 

ذا غشى على المريض قبل إتمام عملية الفصد كل دم الجسم فه ذا لونه، وا 
باستيفاء المطلوب فإنه يرش على وجهه وأطرافه بالماء البارد حتى يفيق، 

 (104)ويستوفى ما يحتاج إليه. 
وعلى الرغم أن ابن خاتمة لم يحدد الكمية المطلوبة وحددها بحسب 

ية المطلوبة، إا  أنه رؤية المعالج،وقوة وسن  المريض  نفسه بأن يستوفى الكم
فى بعض عمليات الفصد التي قام بها، قد استفرغ من مريض اثنين وعشرين 

، ولهذا يمكن القول أنها قريبة من هذا العدد حسب قوة وسن (105)أوقية من الدم 
 المريض.

ُالعلاجُبعدُتمكنُالمرضُواستفحالُالأعراض:
فتاارتبط بتطااور أمااا المرحلااة الثانيااة للعاالاج ماان الماارض عنااد اباان خاتمااة 

ومع أن ابن خاتمة بدأها بقوله"... قليل  ،الأعراض وتمكن المرض من المريض
ت حاباه نج اعالجها التايه ياذكر أن بعاض الحااا ت ناالجدوى فى الغالاب..." ولك
ُ(106).لذلك وجب عليه تعميمه

ن ظهور والغريب أن ابن خاتمة فى معلومة طبية أكثر من رائعة يقول أ
 ،أعاااراض الطاااواعين إن ظهااارت علاااى الشاااخص هااايو  ،الأعاااراض ساااالفة الاااذكر

عااراض دون نااه بظهااور نفااس الأى وقاات لاايس فيااه وباااء وا  عاادوى أى أولكاان فاا
 ،وعلتاااه فاااى ذلاااك عااادم فسااااد القلاااب،ُن العااالاج ساااهل ومضااامونوجاااود وبااااء، فاااإ

ُ.(107)ُُوقدرته على النهوض بباقى الجسم
ا اباان اعتمااد فيهاا ،الأفضاال فااى تلااك الفتاارة هاايوفااى ظاااهرة طبيااة كاناات 

وقااد  ،خاتماة علاى عاالاج كال ناوع ماان أناواع الطاواعين الثلاثااة حساب التشاخيص
 ،فالطاااعون الاادملى عنااده لااه عاالاج ،أفاارد لكاال حالااة علاجهااا حسااب التشااخيص

ُ .له علاج القرحيوالطاعون  ،له علاج الرئويوالطاعون 
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أما عن علاج النوع الأول وهو الطاعون المصاحوب باأورام ) الليمفااوى 
إذا كان  المريض  ،ينظر إليه ،فإذا مر عليه يومين فأقل من مرضه،لى (أو الدب

ولاايس عناااده إسااهال أو قاااىء  ،وفااى وجهاااه حماارة ،ونبضااه ممتلاااىء ،عروقااه دارة
وحسااب ساانه وقوتااه ويكااون  ،يااتم فصااد الاادم ولكاان بكميااات ليساات كبياارة ،ماارارى

فاى صافد  ويحاذر ،تفجيره من المكان المناساب لموضاع الألام والجهاة المقابلاة لاه
وقبال  ،هذا المريض بالطاعون الليمفااوى أو الادبلى أن يغشاى علياه أثنااء الفصاد

الفصااد يسااقى ترياااق عبااارة عاان شااراب التفاااح المماازوج بشااراب السااكنجبين ورب 
ض الأتاارج مااذوبا بماااء الااورد الممسااك.، حصاارم أو شاارابه أو شااراب اللاايم وحااامال

ُ.(108)ُ.وبعد الفصد يسقى مما سبق من ترياق
 ،وظهارت أعاراض العفان فياه ،إذا كان قد مر عليه أكثار مان ياومين أما

ويختلاف فاى   ،لأن فاى هاذا تعجيال بوفاتاه ،ففى هذه الحالة إذا تام صافده يماوت
هذه الحالة نوع الترياق الذى سيسقى له ماع التركياز علاى تفرياغ معدتاه بإعطائاه 

 ،لمااريضمااع اختلافهااا حسااب حالااة وأعااراض ا ،الملينااات مااع المسااكنات للماارض
ُ.(109)ُُكان يعانى منها قبل مرضه بالطاعون التيوأمراضه 

ذا تطورت الحالة وتقىء المريض يعطى الماء السااخن لتفرياغ معدتاه  ،وا 
ذا كان قىء مرارى تغير التريااق بخلاط المااء السااخن بشاراب الساكنجبين فاإذا  ،وا 

ذا أصيب بإسهال بعد هذا ،فرغت المعدة يسقى نوع آخر من الترياق   ،العلاج وا 
ُ(110) .بعدة وصفات أخرى ،فيجب مداواته لوقف الإسهال بعد تنظيف معدته

ذا لم يتم شفاؤه وتطورت حالته وعانى المريض من شدة الألم وغالباً   ،وا 
فيجاب وصاف أدوياة تكاون أقال حادة علاى الماريض  ،يكون بدءاً من اليوم الثالث

فيهلاك  ،وترتفاع الحارارة ،ةكالمسكنات حتى ا  تلتهب مواضع الورم بالأدوية القوي
، وهناااك أنااواع متعااددة ماان الترياااق وصاافها اباان خاتمااة، عاالاوة علاااى .المااريض

فاااى شااااكل دهانااااات توضاااع فااااى خرقاااة وتااااربط بهااااا  هااااي التااايبعاااض الوصاااافات 
 ،تمهيداً لصرف الاورم فاى بدايتاه ،نواة للتورم بعد ذلك هي التيالأماكن الملتهبة 

ن لاااام  ،وانصاااارف الااااورم البساااايط ،فسااااهوهاااو يااااتم فااااى حاااااا ت كثياااارة عالجهااااا بن وا 
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ُ(111).ينصرف الورم تغيرت الوصفة بأنواع أخرى من الدهانات والترياقات
ذا تجاوز المريض الياوم الراباع  منت فإماا إلاى سالامة مان  ،المارض هايوا 
 ،فتاااازداد الأعااااراض ويشااااتد الماااارض ،الماااارض أو إلااااى التطااااور واا تجاااااه للهاااالاك

وأصبح صارفها أماراً  ،دأ فى زيادة الحجموتب ،ويصعب صرف التورمات البسيطة
يبدأ ابن خاتمة فى اتجاه آخر وهو اتجاه لتحويلها إلاى مرحلاة النضاج  ،مستحيلاً 

ووصااف لااذلك عاادة خلطااات فااى شااكل  ،دون تاادخل ،حتااى تخاارج مااا فيهااا بنفسااها
خاااراج ماااا فياااه ،ماااراهم تسااااعد فاااى نضاااج الاااورم وقاااد حااادث ذلاااك فاااى حااااا ت  .وا 

وغالبااً ماا يكاون ذلاك  ،عالجها وأخرجات الأورام ماا فيهاا مان دمامال بعاد نضاجها
ُ(112).فى بداية اليوم السابع. 

ذا لااام تخااارج ماااا فيهاااا وطلااات علاااى وضاااعها ومااار الأسااابوع فلاباااد مااان  ،وا 
 ،لأن وجودهااا بالجساام أماار فااى غايااة الخطااورة ،تفجيرهااا بالحديااد لتخاارج مااا فيهااا

وتوضااع عليهااا المسااكنات ،لمااريض أن تخاارج هااذه الاادمامل ماان الجسموالأمااان ل
ُ(113).لطريقة عدد من المرضى وتم شفاؤهموعالج بنفس ا ،والمبردات

وفاااى بعاااض الحااااا ت ينحصااار الاااورم وماااا باااه مااان ماااواد ) دمامااال ( وا  
 ،وبخاصاااة فاااى البااادان النحلاااة ،يظهااار لهاااا نضاااج أى انهاااا لااان تخااارج دون تااادخل

ن  هاي،جب تفجيرها بتدخل من غيار انتظاار أن تنضاج فيرى ابن خاتمة أنه و  وا 
 ،وفى تركها دون تفجيار ضارر للماريض ،زمن النضج ومضى سبعة أيام تجاوز

ُ(114) .وقد تنفجر بالدواء دون تدخل
وقااد لخااص اباان خاتمااة عمليااة تفجياار الاادمامل ومرحلااة تفجيرهااا بتعاادد  
بسابب كثيارة ماا ل وحدها دون تفجير لحيث فى بعض الحاا ت قد تتح ،الحاا ت

ويرى أناه ا  يجاب تفجيرهاا بالحدياد إا  بعاد  ،وقد تنفجر بالعلاج ،بها من دمامل
فهااذه المااادة قااد  ،حتااى ا  يهلااك العلياال ،أو مضااى زمانااه ،ظهااور النضااج عليهااا

أى أناه باداً  مان  ،تصل للقلب عن طريق الادماء فاى حالاة تفجيرهاا قبال نضاجها
 ،جساام وتصاال للقلااب عاان طريااق الاادمخروجهااا ماان الجساام للخااارج تنتشاار فااى ال

وضرب ابان خاتماة الأمثلاة علاى تفجيار بعاض الأورام تحات الإباط قبال نضاجها 
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 ،وكذلك الحال فى أورام الفخذين ،على يد الحجامين وموت المرضى على الفور
ُ.(115)ماتت حاا ت بتفجيرها قبل النضج  

اباان أمااا عاان غااذاء المااريض بهااذا النااوع ماان الطاااعون الاادبلى فقااد أشااار 
وطريقاة  ،خاتمة أن طعامه يجب أن يتناسب مع حالتاه وماع الادواء الاذى يتناولاه

ن كااان ياارى أن العاالاج بالترياااق قااد يكااون بااديلًا للغااذاء وهااذا أفضاال  ،علاجااه وا 
اضااااطراب الشااااهية، وتجعلااااه يطلااااب لأن هااااذا الماااارض ماااان أعراضااااه  ،للمااااريض

ذلااك باضااطراب فاام مااع أنااه ا  يتناااول منااه إا  القلياال،، ويفساار  ،م بحاارصاعااالط
ُ.(116) .المعدة بين القبول والرفض

أما عن نوعياة الغاذاء الاذى وصافه ابان خاتماة للماريض فيتطاور بتطاور 
وكشاااك الشاااعير  ،ففاااى بداياااة المااارض غاااذاء حساااو الفتيااات  لاااين الطااابخ ،المااارض

فاااإن طلاااب  ،وطااابخ الأرز الرقياااق  ولبااااب خباااز البااار المختمااار ،المحكااام العمااال
والفاكهاااة  ،رع والخاااس والعااادس وساااائر البقاااول المسااالوقةالطعاااام زياااادة تنااااول القااا

ُ(117) .وقصب السكر ،وتفاح مر ،رمان
الثااني مان الطااعون وهااو الطااعون الرئاوي، فيارى ابان خاتمااة أماا الناوع 

أن الشاافاء ماان هااذا الماارض شااىء ميئااوس منااه، ولاام يشااف منااه حسااب ذكااره هااو 
، حياث يااذكر أنااه ساوى شاااب واحاد فقااط عالجاه، وا  زال يتعجااب منااه ابان خاتمااة

نفث له الدم فى يوم المرض الثاني، فصفده مارتين فاى ياومين متتااليين،  فاتساع 
وربماااا كاااان ذلاااك لبااااكورة  (118) نفساااه وأفااااق، وتماثااال للشااافاء بعاااد ثلاثاااة أساااابيع.

العاالاج حيااث ذكاار أنااه كااان فااى اليااوم الثاااني، وربمااا كااان لمناعااة جساامه أو لقااوة 
ُبدنه. 

الرئااوي عنااد اباان خاتمااة مرجعااه إلااى أن الاادم  وعادم الشاافاء ماان اا لتهاااب
المنفوث يكاون ناتجااً عان تفجار عاروق الرئاة وتهتكهاا لحادة الادم المنبعاث إليهاا، 

ُ(119)وعجزها عن حصره. 
وحسب روايته فإن الكثير من المرضى ا  يذكر من مرضهم ساوى نفاث 
الااادم مااان غيااار أعاااراض أخااارى أو حماااى ، وا  يصااابحون إا  وقاااد هلكاااوا، ونفاااثهم 
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واء أساود يكاون بسابب ماوت الادم فااى الرئاة، ثام يصاير هاواء ناتن لشادة الااتعفن ها
ُ(120)بالرئة، ولم يحسوا بوجع لقلة حس لحم الرئة. 

أمااا عاالاج الصاانف الثالااث وهااو الطاااعون القرحااى ) المصااحوب بقااروح 
،فهذا النااوع ماان الطااواعين عبااارة عاان ظهااور نفاخااات سااوداء أو ضاااربة سااوداء(

نااار فااى الجسااد، مصااحوبة بالتهابااات وارتفاااع شااديد فااى  إلااى الحماارة، عبااارة عاان
درجااات الحاارارة، ثاام تنفجاار هااذه اا نتفاخااات وتخلفهااا نكاات سااوداء تنبااع ماااء، مااع 
تاورم المواضاح حولهاا. وفااى بعاض الحااا ت تظهار محااددة كحباوب الاذرة سااوداء 

وعلاج هذا الناوع حسابما ذكار ابان خاتماة فاى التخفياف (121)أو حمرة، ثم تتقرح. 
ُدة هذه القروح السوداء، بأن تفتح وتسكن لأول ظهورها.من ح

وعن طريقة ومراحل الفتح ذكر ابن خاتمة أن الفتح يسبقه خطوة  حيث 
تغمااس صااوفة فااى دهاان البااابونج مااع خلطااه بوصاافة سااماها ) القيروطااى( عبااارة 
عن جزء من دهن البنفسج، وربع جزء من الشمع الأبايض، ويغلاى الجمياع علاى 

وبان، ويطفااىء فااى الماااء والخاال، أو ماااء الااورد والخاال، ثاام يعاااد النااار حتااى الااذ
للنار، ويطفىء بانفس الطريقاة مارتين وثالاث ويمساح بهاا علاى الموضاع، وحولاه  
ماارة بعااد ماارة حتااى جااف وا  يتااورم أكثاار، والمرحلااة التاليااة هااي أن القااروح تنضااج 

ع، وهو أسرع تمهيداً لفتحها بعد مرور أسبوع فى الغالب، فتعلق بالصنانير وتقط
ُ(122)برأ وأقل غائلة.  

أمااا إن لاام يكتماال نضااج القااروح فقااد زاد اباان خاتمااة فااى علاجهااا بمااراهم 
أخاارى ماان شااحم كلااى وشااحم دجاااج ماان كاال صاانف نصااف أوقيااة، وحلبااة أوقيااة، 
ويخلااط وياادهن بااه القااروح حتااى تنضااج وتنفجاار وحاادها وتنظااف بالحديااد إذا لاازم 

ُ.(123)الأمر  
بمسألة الوقاياة مان المارض، أكثار مان انشاغاله  وانشغل ابن خاتمة كثيراً 

بالعلاج، فقد أوصى بالحرص فى البعد عن المرض بقوله"... يحترز بمقدار ماا 
فى طوق الإنسان أن يحترز..."  ، ".... كياف يكاون تحفاظ الإنساان فاى جمياع 
أموره من هذا الحادث مهما ألم بجهته حتى يبعد عن اا ستعداد لاه بقادر وساعه، 
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ى ما أعطته التجربة وشهد على اا عتبار بطول المدة التي استمر فيهاا وذلك عل
 (124)هذا الحادث بالمرية..." 

وقاد نصاح بعاادد مان النصاائح علااى المارء اتباعهاا حرصاااً مناه بالساالامة 
مااان العااادوى والمااارض منهاااا إصااالاح الهاااواء بشااام الريااااحين والتااادخين بالصاااندل 

حتااى ا  يتعاارض إلااى استنشاااق  والعااود، الحركااة والسااكون فهااو ينصااح بالسااكون
ن احتاج إلاى حركاة فلاتكن معتدلاة، وأوصاى بعادم السافر. كماا  الهواء المتغير، وا 
أوصى باا عتدال فى الأكل دون إفراط و تفريط  وأوصى بأكل الغالال وتحاشاى 
شاااارب النبيااااذ والحليااااب والماااااء الفاسااااد. وأوصااااى بااااالنوم فااااى القيلولااااة فااااى فصاااال 

 ،شااامالية البااااردة فاااى الصااايف والعكاااس فاااى الشاااتاءالصااايف، واختياااار الأمااااكن ال
وأوصااى باا ساااترجاع بالفصاااد والحجامااة مااارة فاااى الشااهر، نصاااح بتحسااان الحالاااة 
نشااااراح الصاااادر وامتااااداد  النفسااااية بااااالتعرض للمساااارات والأفااااراح وبسااااط الاااانفس وا 

 (125)الآمال. 
ُ:طرقُعلاجُالمرضُعندُالأوربيين

بر التاريخ أن الأطباء ظاهرة ربما على مر العصور، وتاريخ الأوبئة ع
أحياناً يقفوا عاجزين أمام الوباء على الأقل فى بداياته الأولى، ثم إذا ما نجحوا 
فى  التشخيص السليم للمرض من خلال أعراضه، يبدأوا فى التفكير فى 
التوصل لعلاج أو على الأقل العمل على وقف العدوى وانتقالها من مكان 

 الوفيات.لمكان، لوقف الزيادة فى أعداد 
أوروبا فى القرن الثامن الهجرى / الرابع أطباء وقد يرى البعض أن 

قد واجهوا الطاعون الأسود حسب إمكاناتهم العلمية، ومدى  عشر الميلادي،
وبقدر معرفتهم فى التوصل   إلمامهم بالمرض الجديد الذى حل بأرضهم، 

أو على ،سليمبقدر ما يمكن التوصل للعلاج اللتشخيص المرض، ورصدهم له، 
  .الأقل وقف العدوى

م الأطباء الأوربيين فى تلك الفترة من الناحية يتقيفي والمجال هنا ليس 
نما المجال لرصد طرق تعاملهم مع المرض،الطبية مقارنةً بما تم عرضه  ،وا 
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، ووهل استفاد سلفاً من طرق العلاج عند الأطباء المسلمين فى بلاد الأندلس
ترة بما توصل إليه الأطباء الأندلسيون ؟ وهل ساهم أطباء الأوربيون فى تلك الف

 الأندلس فى ترسيخ قواعد طبية للتغلب على الطواعين بعد ذلك ؟  
وبالتدقيق فى الروايات المعاصرة للأحداث يجب الوقوف أواً  عند 
أساتذة كليات الطب، وكيف واجهوا المرض، قبل التطرق لمجهودات غيرهم من 

طرق لروايات أخرى معاصرة. فعلى المستوى الرسمي ففى الوثيقة الأطباء، ثم الت
التي وضعها منتسبو كلية الطب فى باريس بخصوص هذا المرض، ففى البداية 
أقروا فى الوثيقة بأن  "..... المرض من عند ام، والطاعون هذا جاء بإرادة 

لاء، ولكن هذا إلهية، وليس هناك مفر من أن يلجأ المرء إلى ام تعالى لرفع الب
ا  يعنى التخلى عن الأطباء، فلنلجأ للأطباء حسب قدرتهم، وام وحده يشفى 
المريض،  أوضحوا فيها عددًا من النصائح التي ينبغى العمل بها للتخلص من 
هذا المرض، لكنهم ربطوا بين الإجراءات اا حترازية والأسباب، حيث قالوا أن 

لطبيعية سوف تنتهي بعد تكوين الضباب كل التغيرات الناجمة عن الظواهر ا
عن طريق الرعد  ،بمجرد أن يعلن هذا المطر عن نفسهالنتن بظاهرة المطر، و 

وكذلك قبل   ،يجب على كل واحد منكم أن يحمي نفسه من الهواء ،أو البرد
، آخر أخضر خشببإشعال نار كبيرة من خشب الكرمة أو  يقوم ،وبعد المطر

وفي مناطق  ،والبابونج بكميات كبيرة في الأسواق يجب أيضًا حرق الشيح 
ولمدة  .حتى تجف الأرض مرة أخرى تمامًا وفي المنازل ،أخرى مكتظة بالسكان

خلال هذا ل ن يسافر أحد إلى الخارج في الحقو ثلاثة أيام بعد ذلك ا  يجب أ
ويجب أن يكون الناس حذرين  جب أن يكون النظام الغذائي بسيط،يو  ،الوقت
يجب عدم أكل  ،بشكل عام برودة المساء والليل والصباحلالتعرض ب في تجن

الدواجن والطيور المائية ولحم الخنزير الصغير ولحم البقر القديم واللحوم 
من يجب على المرء أن يشرب القليل ..... .النوم في النهار ضارو  ،الدهنية

عدم يجب  .......،يجب تناول العشاء قبل غروب الشمس بساعةالماء، و 
ويجب على كل شخص الحماية من  ،استخدام مياه الأمطار في الطهي
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يجب   .يجب أن يجلس الناس السمينون تحت أشعة الشمسو  .التعرض للرطوبة
زيت   .يوميًا ربه كثيرًا، ولكن بكميات صغيرة اختيار النبيذ الصافي الجيد وش

 ......" .اا ستحمام ضارو   .مميت الزيتون، كمادة غذائية 
كما نصحوا .(126) 

باستنزاف الدم من الأوردة التي تصل لمكان الورم حتى يفقد المريض الوعى، 
 .(127)القصد منها إزالة الورم

والأصل في الفصد عند أطباء كلية الطب في باريس أن دورة الهواء في 
الرئتين هي التي تحدد حرارة الجسم الطبيعية ولكن عندما يهاجم الطاعون 

عصارات الجسم تتعطل   فالهواء يتوقف عن الدوران  الجهاز الرئوي فإن
صارات ‘ويموت الضحية في النهاية ولأن القلب يشغل المركز الأهم من حيث 

الجسم تتدفق إليه ولذلك فإحدى طرق التعامل مع الطاعون هي إدماء الأوردى 
القريبة من القلب، فإذا ظهرت الدمامل على مقربة من أعضاء أخرى كالكبد أو 

 حال فإن الاأوردة الواصلة إليها تدمى.الط
ودافع المؤرخ هيكر، باستماتة عن دور أطباء كلية الطب فى 
باريس،وعجزها من وجهة نظر البعض عن مواجهة الطاعون، ويرى أن الكلية 

على  (128)وجدت نفسها أمام وباء فرض عليها مكافحته رغم قلة الإمكانات. 
رأى الملك فيليب الثالث نفسه أن الرأي  الرغم من أن الرأي العام وقتها، حتى

 (129)الذى أتاه من كلية الطب بباريس جاء على غير فائدة. 
عدد من النصائح الخاصة   فولينيووفي وثيقة الطبيب الإيطالى 

يجب على الرجال تناول الطعام  بمكافحة الطاعون الأسود ومما جاء فيها "...
الذي اعتاد  ،عام والشراب الجيدالط والشراب بشكل مناسب، ويجب أن يفهموا

دون حساب يجب لأنه ب ،ولكن يجب تجنب الأسماك، عليه الرجال بشكل عام
 ... الجيد بما في ذلك الدجاج. نوصي بتناول اللحم... أن يستهلكها الرجال

وكذلك لحم  الماعز والعجول،و  الأبقار المرضعة من لحوم البقر،و 
ويوصى دائمًا بفطر ..... يار النبيذ.واخت... نوصي بالخبزو . .....الخنزير

من المستحسن أن يستهلك الفقراء الكراث ...... الصنوبر بخصائصه العلاجية
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بالنسبة لفعالية و أيضا للأغنياء. ... و البصل الأخضر .و الماء المقدس  أو
النباتات العطرية في المنازل بحرق يوصى و  ، ا  نضمنها..... العلاج 
تم تطهيرها  ويجب أن يكون المنزل والمدينة ..،.اسحيث يعيش الن والأماكن

 .(130)....". البراز من 
كما أوصى كذلك بعملية الصفد وهي استنزاف الدم من أوردة المريض 
التي تصل لمكان الورم، وذكر أماكنها بقوله"... إذا كان التورم فى العنق أو 

ذا كان تحت الإبط الرأس، يتم فتح الوريد الرأسى فى الإبهامين على التوالى،  وا 
أو فى الزراع الأيمن، فافتح الوريد الرئوي الذى يمكن أن تجده فى اإصبع 

 (131) الوسطى والبنصر فى اليد اليمنى.
أما الرواية الطبية الثالثة الشاهدة على الطاعون الأسود والتي كان 

، ي دي شولياكجبطلها طبيب مشهور جداً فى القرن الرابع عشر هو الطبيب 
كتاب  الجراحة ، الذى فشل هو الآخر فى تشخيص المرض أو البحث  مؤلف

عن علاج له، فالطبيب ا  يجرؤ على زيارة المريض خوفاً من انتقال العدوى 
له، وتحول الطب أمام هذا المرض هو والأطباء لشىء عديم الفائدة، وأضحى 

يقدم  الأطباء يستحيون من الناس،حتى من تمكن منهم من الذهاب للمريض  لم
له شىء، كانت زيارة بلا فائدة، الطبيب كغيره من الناس، وخلاصة القول طب 

 (132)بلا فائدة.  
إا  أن الطبيب شولياك نفسه الذى أقر بفشل الطب فى أوروبا أمام 
الطاعون، كانت له وجهة نظر فى العلاج، وقال أن العلاج ينقسم إلى خطوتين 

لفرار أمامها، والبعد عن المدن مهمتين، الأولى هي البعد عن العدوى با
يأكل و  ،...، وتنقية الهواء بالنار.. حبوب الصبار.بويطهر نفسه المصابة، 
 بعضهناك  ...أما العلاج بالنسبة للمصاب،،طيبة رائحة يشتم فاكهة و 

بعد طهيهما وطحنهما  التين والبصل.. وينصح بأكل .مسكنةالعلاجات ال
 (133)الدمامل تفتح  للتنفيس وتكوى....".وخلطهما بعجين الخبز،... القرح و 

لم يجرؤ على   هأنوفى اعتراف منه أكد الطبيب الفرنسى شولياك 
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الخروج من مدينة أفينيون المصابة وظل بها، حتى ا  يصاب بسمعة سيئة 
كغيره من الأطباء الفارين، ولكن كان الخوف يسيطر عليه، ".. لكنى فى 

ابيع، وظن الجميع أنى سأموت، لكنى النهاية أصيبت بالحمى لمدة ستة أس
(134)شفيت فى النهاية..". 

 

ومع أن الطبيب شولياك ذكر بنفسه أن الطب قد عجز فى تلك الآونة 
فى مواجهة المرض،إا  أن المؤرخ هيكر ا  يستبعد أن يكون هو من قدم 
النصيحة للبابا كليمنت السادس بضرورة العيش فى عزلة حتى ا  يصاب 

ونصح البابا أنوسنت .(135)فاظ على حياة البابا شىء مهم بالمرض لأن الح
ثم عاد  ،Valnceالسادس بترك أفينيون والبعد عنها، فاتجه للعيش فى فالنسيا 

 (136)إليها بعد أن هدأ الطاعون. 
وخلاصة القول أن الأطباء فى أوروبا ومعهم فئة كبيرة من المثقفين 

سببت فى هذه الكارثة، وا  توجد كانوا على قناعة تامة بأن النجوم هي التي  ت
فى أوربا رواية حددت السبب فى الطاعون حتى أوائل القرن العشرين، وا  أحد 
من المعاصرين من أطباء أوربا ربط بين الطاعون، واكتظاظ دماء القوارض 

 (137)الميتة السابق للوباء  
 Giovanni المؤرخ والأديب الإيطالى جيوفانى بوكاتشو تعتبر روايةو 

Boccaccio  المعاصر للطاعون وطريقة مواجهته فى أوروبا من أهم الروايات
التي ناقشت طرق العلاج المتبعة فى تلك الفترة، فيذكر أن الطب فى غرب 
ووسط أوربا وقف عاجزًا، فأصبح أمام هذا المرض ا  قيمة له، فنصيحة 

مرض كان الأطباء ا  تأتى بفائدة، كما أن التفاوت فى روايات الأطباء عن ال
السمة الغالبة، وقالوا جميعاً أن طبيعة المرض ا  تسمح بأى علاج، ومع ازدياد 

 (138)أعداد المرضى، وعدم قدرة الأطباء على مواجهته، تفشى المرض. 

وا  يمكن تجاهل رأي بوكاتشيو فى هذا الأمر، وهو رأي أقرب 
ا  يعرفون للصواب، وهو أننا كيف نطلب من الأطباء أن يعالجوا المرض، وهم 

أسبابه، وبالتالى يفشلون فى تشخيصه، ومن هنا انتقلنا لمرحلة يمكن تسميتها 
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بمرحلة اا جتهاد حيث أن أناساً غير مؤهلين طبياً أو حتى متدربين لمزاولة 
   (139) الطب يشاركون فى عمليات العلاج، لكن دون جدوى.

الناس  ويذكر بوكاتشيو أن فشل الأطباء على النحو سالف الذكر جعل
يلجأون للدجالين الذين نشطوا خلال تلك الفترة ، ولأن المرض كان مبهماً كان 

   (140) هذا سلوك الكثير من الناس، فتكسب الدجالون الكثير.
وأكد شاهد عيان آخر على ما ذكره بوكاتشيو  وهو الأديب سانكتوس 

جه لعلاج الذى ذكر أن أغلب الأطباء  فى مدينة أفينيون كانوا قد رفضوا التو 
ن عرض عليهم مبالغ كبيرة من الأثرياء، فقد كانوا  المرضى، حتى وا 

  (141)يرفضون.
أن بعض المعاصرين للمرض رصدوا  Heckerالمؤرخ هيكر ويذكر  

تعافى بعض الحاا ت المصابة ، خلافاً للتوقعات بموتهم، مع أن أعراض 
 . (142) المرض قد ظهرت عليهم، ولكن ا  يعرف سبب تعافيهم 

 أنه ذكر أن الطب لم يكن مجدياً أمام هذا المرض، فلم يتمكن إا 
الأطباء فى أوروبا من تقديم أى شىء للمرضى، بل اكتفى الشجعان منهم بعمل 
التقارير عن المرض فقط، بينما من لم يتمتع أحد بالجرأة منهم، وأحس بالخطر 

فرار عدد يداهمه، فر من الميدان، وهرب أمام انتشار المرض، فقد تم رصد 
كبير من الأطباء أمام المرض من المدن المصابة لمدن أخرى، وقد برروا 
لأنفسهم ذلك بأن وجودهم لم يكن مجدياً فهم لم يتمكنوا من التشخيص السليم 
حتى يتوصلوا للعلاج، كما أن وجودهم فى المدن المصابة يعرض حياتهم 

و حتى المساعدين من للخطر، ففى تلك الفترة لم يجرؤ الكثير من الأطباء أ
 (143)اا قتراب من المرضى.

الإيطالى المعاصر للطاعون  كما تؤكد تلك الرواية ما ذكره المؤرخ
م(، الذى كتب فى 1283-1363) Matteo Villaniالأسود ماتيو فيلانى 

حولياته أننا نشتكى من كل أطباء العالم فى مواجهة الطاعون الأسود، فمن 
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ى دور أو قدموا لنا العلاج الفعال، سواء من خلال المعروف أنه لم يكن لهم أ
الفلسفة الطبيعية، أو الطب،أو حتى فن التنجيم، ويؤخذ على بعضهم محاولة 
التكسب من المرض، فقد ذهبوا لمرضاهم، ووصفوا لهم بعض العلاجات، التي 

 (144)ظهر بعد ذلك أنها كانت هراءات كاذبة. 
أنه كانت هناك أمثلة للأطباء  ومع كل ما سبق فلا يمكن أن ننسى أبداً 
 Gentile da جينتا دا فولينيومشرفة إلى حد كبير، وعلى رأسهم الطبيبين 

Foligno  الذين أصيبوا بالمرض وهم يمارسون عملهم  ،جى دى شولياك و
 . (145)فى مكافحته، فمات أحدهم وهو فولينيو  وتعافى شولياك

اوا ت للعلاج فى ويتضح مما سبق أن خلاصة ما تم تقديمه من مح
الغرب الأوربى كانت عبارة عن حقل تجارب للبحث عن العلاج، وبخاصة أنهم 

حتى المحاوا ت التي تم  ا  يجدون من يصف لهم العلاج للخلاص من المرض.
رصدها لوصف الدواء جاءت كلها محاوا ت شخصية أو مقتبسة من الشرق 

لمعاصرين من أبناء الغرب العربى، ويرجع ذلك لعدة اعتبارات منها أن معظم ا
الأوروبى قد اقتنعوا برأي جالينيوس بأن هذا المرض ليس له دواء، وأن أى 
أبحاث أخرى لم تعد ضرورية، كما أن الطب كان قد خضع فى تلك الآونة 
لإشراف الكتيسة وبما يتفق فى أهدافها ولخدمة الأغراض الدينية، وغالباً ما 

 (146)فقط من خلال الترجمات. جاءت معلومات الطب مجرد قراءات 
خلاصة القول فإن التميز فى التعامل مع مرض الطاعون الأسود كان 
لصالح الطبيب ابن خاتمة، وا  شك أن حركة الترجمة التي تبنتها مملكتى 
قشتالة وأراجون للتراث الإسلامى الذى تم العثور عليه فى المدن الإسلامية التي 

عدت كثيراً فى نقل العلوم والمعارف اجتاحوها وضموها لحكمهم، قد سا
الإسلامية من العربية إلى اللاتينية ولغات أخرى، ومن هنا نجحت أوروبا منذ 

عندما ظهر الطاعون  -أواخر القرن التاسع الهجرى /  الخامس عشر الميلادي
فى التعامل مع الأوبئة والطواعين بشكل علمى على  -فى أوروبا مرة أخرى 
تجميع المصابين، والعمل على عزلهم، ومنع أسواق بيع  نهج ابن خاتمة من
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الملابس المستعملة من مزاولة نشاطها وقت الطاعون لمنع انتقال العدوى، 
ووضع علامات مميزة لمنازل المصابين لرشها للتعقيم بالكبريت، والعمل على 

  (147) زيادة عدد المستشفيات للعلاج.
نه عندما ظهرت ن قال: إحيأوهو ما أكده المؤرخ أمريكو كاسترو 

لم يكن  م1482ها / 874مرض الطاعون مرة أخرى فى أوروبا عام لأعراض 
نما اطلع أحد الأطباء الأوربيين على ما كتبه ، هناك مجال للاجتهادات وا 

استخلص ،ابن خاتمة عن المرض، ووضع كتابًا فى الطاعونالطبيب المسلم 
 .(148)ابن خاتمة الأنصاري منه كتابات وأراء 

ُالخاتمة
 هذا الموضوع لعدة نتائج مهمة منها:من خلال دراسة  توصل الباحث

كان الطاعون الأسود بمثابة كارثة حقيقية حلت بالعالم شرقه وغربه، أثرت  -
بشكل مباشر فى المجتمعات بشتى الصور،السياسية، والديموجرافية، 
واا قتصادية، وحتى الدينية، وعانت مجتمعات عديده من آثاره فى 

 نفوسهم واقتصادهم لسنوات طويلة. 

أتت فيه  التيففى الوقت  غيرهم،اختلفت كتابات الأطباء الأندلسيين عن    -
اتجه الكتاب المشارقة إلى  ،كتاباتهم أكثر موضوعية من الناحية الطبية

وتناولوا الطاعون من الناحية الفقهية مع السرد  ،التحليل والتفسير الدينى
 .طغى على الأسباب والحلول هي أن الجانب الفقإا ،لتجارب طبية سابقة

ابن  باحث من خلال ما تقدم أن كتابات الطبيب الأندلسيكما اتضح لل -
فى مجملها، فقد كانت جاءت عن الطاعون أكثر موضوعية  ،خاتمة

رسالته فى الطاعون، أكثر شمولية عن غيرها، وجاءت متناولة التعريف 
يدة والقريبة، وأهم أعراضه وفرقت بين بالمرض، وتناولت أهم أسبابه البع

 .المناسبووصف العلاج أشكال الطاعون الثلاثة، 

تجلت قوة رسالة ابن خاتمة فى الطريقة العلمية التي اتبعها فى رصد ما  -
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طريقة الطب  هيو يتعلق بالطاعون، فقد اتبع الطريقة الطبية السليمة، 
ة المرضية، والمرض ،والتتبع، والرصد السليم لتطورات الحالبالملاحظة

ثم  ،بخضوع المريض تحت الملاحظة لفترة نفسه على حد سواء، وذلك
  ، ووصف العلاج.اا ستنتاج هياا نتقال لمرحلة أخرى و 

لو لم ينجح ابن خاتمة فى التشخيص السليم للمرض، وبيان أسبابه، لما   -
 توصل للعلاج السليم، وهو ما ميزه عن غيره من معاصريه. 

أن ابن خاتمة سبق عصره بقرون فى عملية الطب  يمكن القول  -
بالملاحظة، وكذلك فيما يتعلق بنظرية العدوى وانتقال المرض من 
شخص لآخر، وكذلك فى مسألة الطب الوقائى، فقد كان له السبق فى 

 اتباع طرق الوقاية السليمة من المرض .

لمين ساعد التراث الإسلامى الطبي المتمثل فى كتابات الأطباء المس  -
الذين سبقوا ابن خاتمة بالكتابة عن الطاعون والعدوى، كثيراً فى سرعة 

 إدراكه لمرض الطاعون ومسبباته، وطريقة علاجه.

انقسمت الآراء فيما يتعلق بالجانب الأوربى فى تعامله مع مرض   -
الطاعون بين مدافع عنهم  ومهاجم لهم، فالبعض اتهمهم بالتقصير سواء 

باء المعاصرين للمرض، لكن فى النهاية يمكن كليات الطب أو الأط
القول أن الإمكانات المعرفية لديهم كانت تفتقد إلى التراث الطبي 
وكتابات طبية سابقة ترشدهم على الأقل على التعرف على المرض 
وعدواه، وطريقة علاجه، فجاءت كتاباتهم فى شكل اجتهادات طبية من 

 مؤسسات وأفراد.

ية الأوربية مؤسسات وأفراد كثيراً عن الأسباب ابتعدت ارواية الطب   -
الحقيقية للمرض، وعن التشخيص السليم له على عكس ما توصل إليه 
ابن خاتمة، وهو ما جعلهم يبتعدون كثيراً عن التوصيف السليم للمرض، 

 وبالتالى البعد عن طرق علاجه بشكل سليم. 

حتى اواخر  تأخر تشخيص الأوربيين لمرض الطاعون الأسود وأسبابه  -
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القرن التاسع عشر الميلادي، عندما بدأت موجة جديدة من الطاعون 
تضرب العالم، وبدأ البحث هنا وهناك عن الأسباب والتشخيص السليم، 
ووقتها فقط بدأوا فى إدراك أسباب طاعون القرن الثامن الهجرى / الرابع 

ليم عشر الميلادي، وطريقة نقل العدوى، والوقوف على التشخيص الس
له، وا  شك أن حركة النقل والترجمة للتراث الطبي الإسلامى ساعدتهم 

 كثيراً فى ذلك. 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُالهوامش:
                                                 

، لزين الدين بن الوردى )ت (النبا عن الوبا  )من المؤلفات المشرقية عن الطاعون ( 1)
 ،توفى بالطاعون وقد وضع فيه مؤلفاً أسماه النبا عن الوبا الذيم( 1348ها /749

وشهاب  م 2010، 24لنجاح، فلسطين، مجلد مجلة جامعة ا ،تحقيق رائد عبد الرحيم
دفع النقمة )  ،م(1374ها /776الدين أحمد بن أبى بكر بن أبى حجلة التلمسانى ) ت 

ا سكوريال  ومخطوط بدار الكتب مخطوط  بمكتبة ا (،نبى الرحمة  عليفي الصلاة 
بذل الماعون في فوائد الطاعون  ها( )852. وابن حجر العسقلانى )ت الوطنية بتونس  

وذكر الوباء  .الرياض )د.ت( ،دار العاصمة ،، تحقيق أحمد عصام عبد القادر الكاتب(
تحقيق شوكت  ،م(1374ها/776والطاعون لأبى مظفر السرمرى الدمشقى الحنبلى )ت 

ها وجلال الدين  السيوطى )ت 1425، 1طا ،الأردن ،قى شوكت، الدار الأثريةرف
م (، تحقيق محمد علي الباز، دار القلما رواه الواعون في أخبار الطاعون :)ها911

الجانب الفقهي هذه المؤلفات تغلب علي و  .م1997 ،بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع
والأحاديث النبوية المتعلقة  ،ت التعريف بهفقد تناولالطبي،في الجانب  قبل أن يكون

 علي اً الفقه في هذه المؤلفات مقدمر من الوباء، والدعاء برفعه،  و والفرا ،بالموضوع
  .الطب

يكنى أبو جعفر، ولد فى مدينة المرية عام  الأنصاريبن خاتمة  عليأحمد بن  (2)
تتلمذ  .ا فى الطب وعلومهتعلم الأدب والطب فكان أديبًا وكاتبًا وبارعً  ،م1324ها/724
وغيرهم من علماء الأندلس المشهورين ومنهم  ،يد عدد من أشهر علماء المرية علي

كان من بين  ،والفقيه البلفيقى ،وأبو البركات بن الحاج ،محمد بن جابر الوادى آشى
خطة عقد  ،المناصب الإدارية التى توا ها بفضل براعته فى اللغة والأدب نثراً وشعراً 

المرية، ومارس  وعمل بالتدريس والإمامة فى ،وخطة الكتابة عن بعض الوا ة ،روطالش
ويحسب له علاج أهل بلده ونصحهم  ،وكان من أطبائها المشهورين بها مهنة الطب 

السلطان الغرناطى أبو الحجاج يوسف الأول) طاعون الأسود، كما استدعاه زمن ال
تحصيل غرض القاصد فى " كتاب ألف . و م(  لمداواته1354-1332ها /733-755

عنه  .م1369ها / 770م، و توفى عام 1348ها /749فى عام  " تفصيل المرض الوافد
بة تحقيق عبد ام عنان، مكت :الإحاطة فى أخبار غرناطة، ابن الخطيب :انظر
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بن ا؛   179-177، ص 3، ج259-239، ص 1جا  ،م1974القاهرة، الخانجي،
ص  ،م1975 ،بيروت ،محمد رضوان الداية :تحقيق -ندلس أعلام المغرب والأ :الأحمر
نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان  :؛ المقرى 176 – 175

 38-34، ص ص 3جا  ،م1988تحقيق د/ إحسان عباس، بيروت،  –الدين الخطيب 
 ،تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أحمد أعراب ،؛ أزهار الرياض فى أخبار عياض

 ؛ 85، ص 1م، ج1980الرباط، 
ص  جلد الرابع،الم،م1997 ،لبنان ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ( 3)

180 . 
 منشورة ضمن ثلاث رسائل أندلسية، ،تحصيل غرض القاصد الأنصارى:ابن خاتمة  ( 4)

، تحقيق محمد حسن ، المجمع التونسى للعلوم والفنون والآداب، ) بيت الحكمة(، تونس
 .   127ص  م،2013

  190-189ص  ور: لسان العرب، المجلد الأول،ابن منظ ( 5)
أحمد عبد تحقيق  ،تاج اللغة وصحاح العربية :الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري (6)

  .1201، ص 3ج م، 1979، 2، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان، طاالغفور عطار
 .  127، تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة ( 7)
 .   128ص  ابن خاتمة: المصدر نفسه، ( 8)
 . 129  ،صتحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة ( 9)
 .  127ص  مة : المصدر نفسه،ابن خات ( 10)

المغرب الإسلامى فى مواجهة الطاعون ) الطاعون الأعظم  :أحمد السعداوى ( 11)
  في مجلةغة العربية باللبحث منشور  ،م45-14ها /9-8 والطواعين التى تلته ( القرنين

Revue De l’Institut Des Belles-Lettres 

Arabes, IBLA,1995,1,t.58,p.130. 
    130ص  ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة ( 12)
الشاذلى  ،تطور الطب في الأندلس ترجمة جمعه شيحة :سانشت  فرانشيسكو فرانكو ( 13)

، عدد 14مجلد   ،للتربية والثقافة والعلوم المنطمة العربية،المجلة العربية للثقافة ،النفطى
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؛ أحمد محمد الطوخى: مظاهر الحضارة في الأندلس 190-185م، ص 27،1994
نهاد  ؛ 372م، ص 1997عصر بنى الأحمر، مؤسسة شباب الجامعة، اا سكندرية، 

عباس زينل: الإنجازات العلمية للأطباء في الأندلس وأثرها علي التطور الحضارى في 
 .169م، ص 2013، 1القرون الوسطى، دار الكتب العلمية، بيروت،طا – أوروبا

وميناء من أهم الموانىء، : مدينة ساحلية بجنوب شرق الأندلس، Almeriaالمرية  ( 14)
اشتهرت  ،م956ها/ 344شيدها الخليفة الأموى عبد الرحمن الثالث )الناصر( فى عام 

عشر والرابع عشر الميلاديين بصناعات  فى القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث
حاج  تحقيق محمد ،الجغرافية تابك: الزهرى: انظرعديدة من أهمها المعادن. 

الروض المعطار الحميرى:  ؛101ص، القاهرة، د.ت مكتبة القافة الدينية، صادق،
ص ص  ،م1984بيروت، مكتبة لبنان، تحقيق إحسان عباس،  –فى خبر الأقطار 

183-184..   
 .  181ص  ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة  ( 15)
 .  181ص  المصدر نفسه، :ابن خاتمة  ( 16)
 .  182ص  المصدر نفسه، :ابن خاتمة  ( 17)
 .  165ص  المصدر نفسه، :ابن خاتمة  ( 18)
أحد أشهر أطباء أوربا في  :Gui de Chauliacالطبيب الفرنسى جى دى شولياك   (19)

ة فقد كان رائدًا في عصره، ولد لأسرة فرنسي الميلادي،رابع عشر القرن الثامن الهجرى /ال
في  درس الطب كان قد  ، Auvergneن  متواضعة في المستوى في مدينة أفينيو 

انتقل للدراسة في جامعة أكثر ثم  ، Toulouse جامعة تولوزثلاث جامعات الأولى  
عاش في باريس ثم  .Bologna بولونياثم  Montpellierمونبلييه جامعة  هيشهرة 
له كتاب مشهور جدا في  .يم الباباواتينة أفينون حيث يقثم انتقل للعيش في مد ،ليون 

  مجموعة من الطب الجراحيبعنوان "  ،م  1363عام الطب ألفه حوالى 
Inventarium seu Collectorium in parte Cyrurgicali Medicine "، الذي 

كان بية، و وتم تدريسه في أغلب الجامعات الأور  ،واسع نطاق عليأصبح كتابًا طبيًا يقرأ 
 (1352-1342السادس ) كليمنت   ،الطبيب الخاص لثلاثة من الباباوات هم 

Clement VI (1342–1352) ،  (1362–1352) السادسوالبابا أنوسنت 
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InnocentVI(1352-1362) ،  البابا أوربان الخامس و Urban V (1362–1370)، 
  :انظر .م1368ليون عام ة مدينتوفي في و 

Walsh J.J.:  Guy de Chauliac, Old-time makers of medicine, Catholic 

Churchmen in Science,  New York ,2007,p. 282– 285 ; David A. K. 

Watters: Guy de Chauliac: pre-eminent surgeon of the Middle 

Ages,   ANZ Journal of Surgery · October 2013,p.730-734.ُ
(20)  Stephane Barry: La Peste noire dans l’Occident chrétien et 

musulman, 1347-1353 Canadian Bulletin of Medical History, 
Volume 25 Issue 2, Fall 2008, p. 461-462. 

(21)   Guy de Chauliac: La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac, 

Chirurgien, Maistre en Médecine de l'Université de Montpellier: 

Composée en l'An 1363, Felix Alcan,Paris , 1890,p.170-171. 

 ،م1351م وحتى عام 1347ويذكر أنه من بداية انتشار المرض فى أوروبا من عام 
ت وقد ثب ،تراوحت نسبة الوفيات بين سكان أوروبا ثمن إلى ثلثى عدد سكان بعض المدن

مليون  24وأن إجمالى عدد من ماتوا حوالى  ،وفاة ثلاثة من كل عشرة من الأوروبيين
ترجمة أحمد  ،المرض والقوة الإمبريالية ،الأوبئة والتاريخ :شلدون واتس :انظر .نسمة

 . 65ص  ،م2010، 1طا ،القاهرة ،المركز القومى للترجمة ،محمود عبد الجواد
الوفيات فى أوروبا بذلك الوباء من قول المعاصرين أن  كثرة عليوليس ثمة دليل قوى     

عد الأرض المقدسة يرة أمام الكنائس كل ساعة، ولم تالجثث كانت تصل بأعداد كب
وعندما امتلأت المقابر تم حفر خنادق كبيرة فى جميع مقابر  ،تستوعب هذه الأعداد
بطبقات التراب الواحدة وكسيت  ،الجديدة بالمئات الجثث المتوفاةالكنائس وألقيت فيها 

وكشفت الحفريات الأثرية بعد ذلك دفن الأا ف فى مقابر جماعية فى  ،فوق الأخرى
 ،الموت الأسود، عمر سعيد الأيوبي :جوزيف بيرن :انظر .طبقات فوق بعضهم البعض

؛ 156ص  ،م2013الإمارات العربية المتحدة،  ،أبو ظبي والتوزيع، كلمة للنشر
العصور =   = وبشرية فى عالم  ،الموت الأسود، جائحة طبيعيةس. جوتفريد: .روبرت

ص   ،م2017، 1طا ،القاهرة ،المركز القومى للترجمة،عبادة كحيلة ،الوسطي، ترجمة
89-90 ،95-97 . 
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(22)  Stephane Barry: La Peste noire dans l’Occident chrétien et 

musulman, p.463. 

 (23)   André Burguière: Dictionaire des sciences matiere: peste:par  
Jean-Noël Biraben , Presses Universitaires de 

France,Paris,1986,p.505. 
(24)  John Aberth: The Black Death , The  Great Mortality of  1348-
1350 abrief history with documents ,( Bedford Series in History and 

Culture ) , Palgrave Macmillan , New York, 2009,P.1-2. 

 ،سوريا ،دار المدى للثقافة ،ترجمة صالح عثمان ،: الديكاميرونبوكاتشو ىوفاني(ج25)
   .   42-41ص  ،م2006دمشق، 

 (26) I. F. C. Hecker: The Black Death in the Fourteenth Century, 
Translator: B. G. Babington, A. Schloss, Foreign Bookseller, 
London,1833,p.4-6.    
 (27) I. F. C. Hecker: Ibid ,p.4.  
 (28) I. F. C. Hecker:: Ibid,p.4-5.  

أول أنواع الطواعين وأصله جرثومة طاعونية فى أمعاء المريض  :الطاعون الدبلى  ( 29)
وتنتقل للضحايا  ، Yersinتعرف باسم الجرثومة  اليرسينية نسبة إلى مكتشفها يرسين 

برغوث ويعيش ال ،عندما يخترق البرغوث الجلد ويفرغ مجموعة الجراثيم فى دم الإنسان
 ،وعندما تصاب الفئران وتموت تسعى البراغيث لعائل جديد ،فى فروة رأس الفأر الأسود

وتنتقل للإنسان وتسمم الدم وتحدث حمى وعندما يتصدى الجسم للجراثيم فتتجمع الجراثيم 
ية و والمادة التى تكونت فى مجرى الدم عند تصدى الجسم للجراثيم فى الغدد اللمف

وبالتالى تتورم هذه  ،أو خلف الأذنين،وتحت الإبطين ،لفخذينا عليالموجودة فى أ
وعقب ذلك يصاب  ،لذلك سمى بالطاعون الدبلى ،المناطق فتأخذ شكل الكتل أو الأدبال

وتتوقف الأعضاء عن العمل  ،وضعف وفقد للشهية ،المريض بحمى يصاحبها هذيان
 .ى المرض مباشرةوا  ينقل مرضى الطاعون الدبل ،أيام 10-7ويتوفى المريض من 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andr%C3%A9+Burgui%C3%A8re&text=Andr%C3%A9+Burgui%C3%A8re&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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س. جوتفريد: الموت .؛ روبرت23-22الموت الأسود، ص  :جوزيف بيرن :انظر
 .99-98الأسود،  ص 

 (30) Norman F. Cantor, In the Wake of the Plague: The Black Death 
and the World It Made , Free Press, New York, 2001, 14-15; John 
Aberth: The Black Death ,p.23. 
 (31) Stephane Barry: La Peste noire dans l’Occident chrétien et 

musulman,p.462-463.. 
 (32) Norman F. Cantor, In the Wake of the Plague: The Black Death 

and the World I, 14-15; John Aberth: The Black Death ,p.23; 
Stephane Barry: La Peste noire dans l’Occident chrétien et 

musulman,p.463. 
 (33) Stephane Barry: La Peste noire dans l’Occident chrétien et 

musulman,p.463. 
الفناء الكبير والموت  علي:السيد  علي؛ 72ص  ،الأوبئة والتاريخ :شلدون واتس  ( 34)

لمجلة ا ،دراسة مقارنة بين الشرق والغرب الميلاديالأسود فى القرن الرابع عشر 
 .155-154م، ص 1986، 33مج  ،التاريخية المصرية

بداية .  وقد أورد مؤرخو المشرق أن 143 ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة  ( 35)
ذا كان ابن خاتمة قد نقل عن التجار النصارى المكان ، المرض كانت من تلك النواحى وا 

وا قد ذكروا بدايته فى فإن الكثير من المؤرخين فى المشرق كان ،بدأ فيه المرض الذي
. انظر: المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق بحر الظلمات دون تحديد المكان

؛ 81، ص 4ج  م،2007محمد مصطفى زيادة، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
، 2ج م،1969فى أخبار البشر، المطبعة الأميرية، القاهرة،  تتمة المختصر :ابن الوردى

 356ص 
 . 144 -143 ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة  ( 36)
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 .128ص  ،المغرب الإسلامى فى مواجهة الطاعون :أحمد السعداوى ( 37)

 .145 ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة  ( 38)

الأرفع مكانة في أوروبا  هيفي زمن الطاعون الأسود كانت كلية الطب في باريس ( 39)
ة بعلمائها، وتتبع جامعة باريس الأكثر شهرة في تلك لأنها مدرسة كبيرة وثري ،بأسرها
م( 1350-1328وكانت تحظى كلية الطب بباريس بعناية الملك فيليب الثالث)  ،الفترة

إا  أن  ،م1200الرغم من اا عتراف بمدارس جامعة باريس في عام  عليو  ،والكنيسة
تب مجزية كونها وكانت تؤدى لأساتذتها روا ،م1263كلية الطب تم إنشاؤها في عام 

 ،فضمت أشهر الأطباء في فرنسا ،تحظى باهتمام الملك والطبقة البرجوازية والكنيسة
المدرسة التى ذهب إليها البابا ذات يوم زمن الموت الأسود يلتمس منها لنصيحة   هيو 

ص   ،س. جوتفريد: الموت الأسود،.روبرت :الطاعون الأسود. انظر عليللتغلب 
167. 

 (40) I. F. C. Hecker: The Black Death ,p.131-132. , وثيقة منشورة نقلها عن 
Jacob. Francischini de Ambrosiis. In the Appendix to the Istorie 

Pistolesi. Muratori, Tom. XI.p. 528. 
(41)  John Aberth: The Black Death ,p.22. 
  (42) Michele da Piazza, Cronaca, ed. Antonino Giuffrida (Palermo: 

ILA Palma, 1980), 82- 86.   
   (43) John Aberth: The Black Death ,p.29-30.   

 .  79س. جوتفريد: الموت الأسود،  ص .روبرت ( 44)
 ، 113، 89-88س. جوتفريد: الموت الأسود،  ص .روبرت ( 45)

 (46) I. F. C. Hecker: The Black Death ,p.11-19.  
 .  167ص  ،فناء الكبير والموت الأسود: العليالسيد  علي  ( 47)
 .  141، 139، 137 -132ص،  ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة   ( 48)
 . 133-131ص  : تحصيل غرض القاصد،ابن خاتمة  ( 49)
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 ،  133،140ص  : المصدر نفسه،ابن خاتمة  ( 50)
 .136، 134-133ص  المصدر نفسه، :ابن خاتمة  ( 51)
.  وقد سبق الطبيب المسلم ابن النفيس ابن 138ص  نفسه، المصدر :ابن خاتمة  ( 52)

خاتمة في أن سبب فساد الهواء ناتج عن أسباب سماوية وأخرى أرضية فمن الأرضية 
والجيف الكثيرة كما يقع في مواضع الحركة إذا لم تدفن القتلى والتربة  ،سنء الآالما

كثرة الشهب والنجوم في آخر ومن السماوية  ،ب وكثرة الحشرات والضفادعاالكثيرة التر 
ذا كثرت علامات المطر في الشتاء ولم تمطر.الصيف  :بلقاسم الطبابى :.." انظر.....وا 

كلية العلوم الإنسانية  ،رسالة دكتوراه ،الموت بمصر والشام في العهد المملوكى
 :، عن ابن النفيس33م، الجزأ الأول ص 1997 ،جامعة تونس الأولى ،واا جتماعية

 أ.  54-ب 53ورقة   ،مخطوط،نقمةدفع ال
ثلاث رسائل  : :يتجمع فيه الماء الراشح من حزوزه. انظر الذيالموضع  :الجمات  ( 53)

، ص 1لسان العرب، ج  :عن  ابن منظور 2، ح133ص  ،أندلسية فى الطاعون
686. 

 140، 133-132ص ،  ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة   ( 54)
 .  141،  137ص،  ،ض القاصدتحصيل غر  :ابن خاتمة   ( 55)
 . 134ص ،  المصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 56)
 .150-148ص   المصدر نفسه، :ابن خاتمة  ( 57)
 .149ص   المصدر نفسه، :ابن خاتمة  ( 58)
 .148ص المصدر نفسه، :ابن خاتمة  ( 59)
 .150-148ص   ،تحصيل غرض القاصد، :ابن خاتمة  ( 60)
 .150ص  فسه،المصدر ن :ابن خاتمة  ( 61)
 .156-155ص  المصدر نفسه، :ابن خاتمة  ( 62)

 (63)   I. F. C. Hecker: The Black Death ,p.131-133. , وثيقة منشورة نقلها عن 
Jacob. Francischini de Ambrosiis. In the Appendix to the Istorie 

Pistolesi. Muratori, Tom. XI.p. 528. 
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ولد  لطبيب يهودى  : Gentile Da Foligno ل دا فولينيوجنتيالطبيب الإيطالى   ( 64)
عمل محاضراً فى عدة جامعات منها جامعة  ، Perugiaمن بيروجيا  بيروجيا فى مدينة
عندما وصل  ،Paduaوبادوا   .Bolognaوجامعة بولونيا   Perugia بيروجيا جامعة

له مؤلفات عديدة فى اليا.الأطباء في إيطكان فولينيو أشهر  ،الطاعون الأسود إلى أوروبا
وله مؤلفات فى فن  ،كتاب القانون فى الطب ا بن سينا عليات قالطب أشهرها تعلي

توفي من  ،كانت مرجعاً طبيباً للجامعات الأوربية ،وتاريخ التشريح كثيرة ،التشريح
 .م1348يونيو  18الطاعون في 

ُRoger French: Canonical Medicine: Gentile Da Foligno And 

Scholasticism  In The Light Of Nature Essays In The History And 

Philosophy Of Science Presented To A.C. Crombie, Edited By 1.D. 

North And 1.1. Roche, Lancaster,Boston,1985,p. 21-30.ُُ
 (65) Roger French: Canonical Medicine: Gentile Da Foligno,p.30-31. 

(66)  Karl Sudhoff, “Pestschriften aus den ersten 150 Jahren nach der 

Epidemie des 

‘schwarzen Todes’ 1348,” Archiv fur Geschichte der Medizin, 

1911,p.43-44; Anna Montgomery Campbell:  The black death 

,p.38-39. 

(67) Anna Montgomery Campbell:  The black death and men of 

learning  , Columbia University Press, 1931,p.61-62. 

(68) Guy de Chauliac: La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac,p.170-

171 ; Walsh J.J.:  Guy de Chauliac, Old-time makers of medicine,p. 

284-286. 

(69)   Guy de Chaulia: Op.Cit ,p.171; Stephane Barry: La Peste noire 

dans l’Occident chrétien et musulman,p.464-465. 

(70)   Jean de Venette: The Chronicle Of Jean De Venette,  translated 

by Jean Birdsall, ; edited, with an introduction and notes, by 

Richard A. Newhall. Columbia University Press,1953,p.51-53. 

 . 121س. جوتفريد: الموت الأسود،  ص .روبرت ( 71)
(72)   Guy de Chaulia: Op.Cit ,p.171. 

http://cup.columbia.edu/book/978-0-231-03719-8/martianus-capella-and-the-seven-liberal-arts
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 (73) Jean-Noël Biraben , Op.Cit.,p.508. 

عصر : فنان إيطالى من أشهر أدباء Giovanni Boccaccioو يبوكاتش ىوفانيج (74)
 ولد في  .ساعد في إنشاء الأدب العام باللغة الإيطالية ،النهضة الإيطالية المبكرة 

 ولكن ،نيكان والده يرغب فى أن يقوم بتعليمه ليكون أحد الموظفين المصرفي ،فلورنسا
وذهب إلى  ،ى إيطالياوكان قريباً من رجال السلطة ف ،اً بيبوكاتشيو أدأصبح  نهاية ال ىف

 ويلات ليشهد بنفسه ،1341إلى فلورنسا في عام إا  أنه عاد   ،م 1330نابولى فى عام 
 انظر:  .م 1375عام ى فوتوفى   ،الموت الأسود

John Aberth: The Black Death ,p.31                                                       

                      .ُُُ
   .   40ص  : الديكاميرون،بوكاتشو ىوفانيج (75)

(76)  John Aberth: The Black Death ,p.21-22. 
 (77) I. F. C. Hecker: Ibid,p.28-32.  
 (78) I. F. C. Hecker: Ibid ,p.28-34;. 

عن روايات معاصرة نقلها  Mezeray Histoire de France, Tom. II. Paris,1685. P. 
418;   V. Oudegheerst' s Chroniques de Flandres. Antwerp, 1571, 
4to. Chap. 175, f. 297.  
   (79) John Aberth: The Black Death ,p.29. 

عننن اسنةنننية ايي اسينننة سل وسيننات    Michele da Piazza, Cronaca, ed. Antonino 
Giuffrida (Palermo: ILA Palma, 1980), 82- 86.   

لوباء الأسود فى عالم القرن الرابع عشر، ترجمة إسحق عبيد خوليو فالديونب بارك: ا (80)
قيام وسقوط  ،البحر المتوسط فى القرن الرابع عشر ،ملتقى حول ابن خلدون ،تاوضروس
 ،م2006  ،سبتمبر –مايو ،معرض فى القصر الملكى فى إشبيلية ،إمبراطوريات

   .256 -255ص
   .178ص  ،جوزيف بيرن: الموت الأسود (81)

 (82) Jean Froissart: Chronicles,ed. Brereton, Geoffrey, 
Baltimore:Penguin Books 1968,p.111-113. 
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 (83) I. F. C. Hecker: The Black Death ,p.15.  
   .159الفناء الكبير والموت الأسود، ص  علي:السيد  علي (84)
 .184، ص : تحصيل غرض القاصدابن خاتمة  ( 85)
 . 185-184ص  ر نفسه،: المصدابن خاتمة  ( 86)
 .186 صتحصيل غرض القاصد،  :ابن خاتمة  ( 87)
 .198ص  ،  المصدر نفسه :ابن خاتمة  ( 88)
 .199ص  ،  المصدر نفسه :ابن خاتمة  ( 89)
 .199 -198ص ،  المصدر نفسه :ابن خاتمة  ( 90)
 .199ص  ،تحصيل غرض القاصد،   :ابن خاتمة  ( 91)
 والصفحة نفسها. المصدر نفسه :ابن خاتمة  ( 92)
 .199-198ص  : المصدر نفسه،ابن خاتمة  ( 93)
 . 131   المصدر نفسه،ص :ابن خاتمة  ( 94)

 (95) I. F. C. Hecker: The Black Death ,p.131-132. , وثيقة منشورة نقلها عن 
Jacob. Francischini de Ambrosiis. In the Appendix to the Istorie 

Pistolesi. Muratori, Tom. XI.p. 528. 
(96)   Guy de Chaulia: Op.Cit ,p.170-173. 
   (97)  Michele da Piazza, Cronaca, 82- 86   

   .   40ص  ،: الديكاميرونبوكاتشو ىوفانيج (98)
   175-174ص   ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة   ( 99)
 . 176ص  ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة   ( 100)
 . 176صلمصدر نفسه ا :ابن خاتمة   ( 101)
 .  177-177ص المصدر نفسه  :ابن خاتمة   ( 102)
   177-176ص المصدر نفسه  :ابن خاتمة   ( 103)
 .  177ص المصدر نفسه  :ابن خاتمة   ( 104)
 .  178ص  ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة   ( 105)
 .  179ص المصدر نفسه،  :ابن خاتمة   ( 106)
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 .  179ص ،  المصدر نفسه :ابن خاتمة   ( 107)
 .  186ص المصدر نفسه،  :ابن خاتمة   ( 108)
 .  186ص  ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة   ( 109)
 .187-186صالمصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 110)
 .192-191صالمصدر نفسه،  :ابن خاتمة   ( 111)
 .193-192صالمصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 112)
 .194-193ن  صحس ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة   ( 113)
 .194صالمصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 114)
 .195صالمصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 115)
 .196ص المصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 116)
 .197-196ص المصدر نفسه،  :ابن خاتمة   ( 117)
 .197حسن  ص  ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة   ( 118)
 .198ص المصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 119)
 .199-198المصدر نفسه ص  :بن خاتمة ا  ( 120)
 .200-199ص المصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 121)
 .201-200ص المصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 122)
 .201ص  ،تحصيل غرض القاصد :ابن خاتمة   ( 123)
 .  161-160ص المصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 124)
 .172-161ص المصدر نفسه، :ابن خاتمة   ( 125)

 (126) I. F. C. Hecker: The Black Death ,p.133-135. , وثيقة منشورة نقلها عن 
Jacob. Francischini de Ambrosiis. In the Appendix to the Istorie 

Pistolesi. Muratori, Tom. XI.p. 528; D. W. Singer, “Some 
Plague Tractates (14th–15th Centuries),” Proceeding of the Royal 
Society of Medicine 9–(2)  (1916–17), 159. 

 (127) Ibid. 
 (128) I. F. C. Hecker: The Black Death ,p.136-137. 
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 .  170س. جوتفريد: الموت الأسود،  ص .روبرت  ( 129)
(130)  Karl Sudhoff, “Pestschriften aus den ersten ,p.43-47. 
(131)  Ibid. 
(132)   Guy de Chauliac: La Grande Chirurgie,p.170-171. 

(133)   Guy de Chauliac: Ibid,p.171. 

(134)   Guy de Chauliac: Ibid,p.171-172. 

 (135) I. F. C. Hecker: The Black Death ,p.148. 
   .90س. جوتفريد: الموت الأسود،  ص .روبرت (136)
   .171،  ص المرجع نفسه س. جوتفريد:.روبرت (137)
   .   40ص  ،: الديكاميرونبوكاتشو ىوفانيج (138)
   .   42-40ص  المرجع نفسه،: بوكاتشو ىوفانيج (139)
   .   42-40ص  ،: الديكاميرونبوكاتشو ىوفانيج (140)

(141)  John Aberth: The Black Death ,p.22. 
 (142) I. F. C. Hecker: The Black Death ,p.6.  
 (143) I. F. C. Hecker: Ibid ,p.9,23.  
 (144) Matteo Villani, Cronica, ed. Giuseppe Porta, 2 vols. Parma: 

Fondazione Pietro Bembo, 1995, p.10-13. 
(145)  John Aberth: The Black Death ,p.37. 

   .161-160الفناء الكبير والموت الأسود، ص  علي:السيد  علي (146)
 (147) Jean-Noël Biraben , Op.Cit.,p.508. 

ترجمة سليمان العطار، القاهرة،  -أمير يكو كاسترو: حضارة الإسلام فى أسبانيا  (148)
 .48م، ص 1983
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ُالمصادرُوالمراجع
ُأولا":ُالمصادرُالعربية:ُ

ُم(1407هـُ/810ُُأبوُالوليدُإسماعيلُبنُالأحمرُ)تُُ:ابنُالأحمر
  .م1975 ،وتبير  ،محمد رضوان الداية :تحقيق -أعلام المغرب والأندلس  -

ُ(م1003ُ/هـ393ُعامُتُُإسماعيلُبنُحمادُالجوهريُ:الجوهري
، أحمااد عبااد الغفااور عطااارتحقيااق  ،تاااج اللغااة وصااحاح العربيااة :الصااحاح -

 م1979، 2دار العلم للملاين، بيروت، لبنان، طا
شهابُالدينُأحمدُبنُأبىُبكرُبنُأبىُحجلةُالتلمسـانىُ)ُتُُ:بنُأبىُحجلةا

ُ.م(1374هـُ/776
مخطااوط  بمكتبااة اا سااكوريال   ،ع النقمااة فااي الصاالاة علااى نبااى الرحمااة دفاا  -

  .ومخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس  
 ُ:(م1449/ُُه852ابنُحجرُالعسقلانىُ)تُ

 ،تحقيق أحمد عصام عبد القادر الكاتاب ،بذل الماعون في فوائد الطاعون  -
   .الرياض )د.ت( ،دار العاصمة

بنُعبدُاللهُبنُعبدُالمنعمُ)تُأواخرُالقرنُالتاسعُالهجرى/ُالحميرى:ُأبوُعبدُاللهُمحمدُ
ُالميلادى( الخامسُعشر

بيروت، مكتبة لبنان، تحقيق إحسان عباس،  –الروض المعطار فى خبر الأقطار  -
 م.1984
ُم1369هـُ/770ُتُُالأنصاريأحمدُبنُعلىُابنُخاتمةُُالأنصاري:ابنُخاتمةُ

 ،تحقيق محمد حسن ،ئل أندلسيةتحصيل غرض القاصد منشورة ضمن ثلاث رسا -
 م2013 ،تونس ،المجمع التونسى للعلوم والفنون والآداب، ) بيت الحكمة(

 م(1374هـ/776ُُأبوُعبدُاللهُمحمدُلسانُالدينُبنُالخطيبُ)تُ ابنُالخطيب:
القاهرة،  مكتبة الخانجى،  تحقيق عبد ام عنان،الإحاطة فى أخبار غرناطة،  -

 م.1974
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اللهُمحمــدُ)تُفــىُأواســطُالقــرنُالســادسُالهجــرى/ُال ــانىُعشــرُُالزهــرى:ُأبــوُعبــد
ُالميلادى(

القاهرة،  مكتبة القافة الدينية، تحقيق محمد حاج صادق، – كتاب الجغرافية -
 د.ت.

ُم(1505/هـ911السيوطى:ُجلالُالدينُُالسيوطىُ)تُ
دار القااام  ،تحقيااق محمااد علااى الباااز ،مااا رواه الواعااون فااي أخبااار الطاااعون -

 .م1997 ،بيروت ،ة والنشر والتوزيعللطباع
ُ:م(1374هـ/776أبىُمظفرُالسرمرىُالدمشقىُالحنبلىُ)تُ

 ،تحقيااااق شااااوكت رفقااااى شااااوكت، الاااادار الأثريااااة ، ذكاااار الوباااااء والطاااااعون -
 . ها1425، 1طا ،الأردن

ُم(1631هـ/1041ُُشهابُالدينُأحمدُبنُمحمدُ)تُ :المقرى
مد لام الهراس وسعيد أحتحقيق عبد الس ،أزهار الرياض فى أخبار عياض -

 .م1980أعراب، الرباط، 

 –نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب  -
 م.1988تحقيق د/ إحسان عباس، بيروت، 

ُم(1441هـ/845ُُتقىُالدينُأبوُالعباسُأحمدُبنُعلىُ)تُُ:المقريزي
دار الكتب والوثائق القومية، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى زيادة، 

 م2007القاهرة، 
ُم(1311هـ/711:أبوُالفضلُمحمدُبنُمكرمُبنُعلىُ)ُتُابنُمنظور

 م1997 ،لبنان جلد الرابع، دار صادر، بيروت،الم ،لسان العرب -
ُُ:م(1348هـُ/749زينُالدينُبنُالوردىُ)تُُ:بنُالوردىا
 .م1969لقاهرة، فى أخبار البشر، المطبعة الأميرية، ا تتمة المختصر -

لنجاااااح، مجلاااة جامعاااة ا ،تحقياااق رائااااد عباااد الااارحيم ،أساااماه النباااا عااان الوباااا -
 م.2010، 24فلسطين، مجلد 
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 ثانياً: المراجع العربية والمعربة: 
المغرب الإسلامى فى مواجهة الطاعون ) الطاعون  :أحمد السعداوى -

ور بحث منش ،م45-14ها /9-8القرنين  تلته ( التيالأعظم والطواعين 
 باللغة العربية في مجلة 

 Revue De l’Institut Des Belles-Lettres 
Arabes, IBLA,1995,1,t.58,p.129. 

أحمد محمد الطوخى: مظاهر الحضارة في الأندلس عصر بنى الأحمر،  -
 م.1997مؤسسة شباب الجامعة، اا سكندرية، 

طار، ترجمة سليمان الع -أمير يكو كاسترو: حضارة الإسلام فى أسبانيا -
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